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حراك لإحياء تهدئة ليبيا

تزايد التقارب الروسي التركي من جهة، والروسي الجزائري من جهة ثانية، من أجل 
السياسي،  المسار  إلى  للعودة  الليبية  الأرض  على  المتقاتلين  الطرفين  على  الضغط 
والإبقاء حالياً على خطوط المواجهة كما هي، وهو ما يبدو أن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب يضغط للتوصل إليه أيضاً

موسكو، أنقرة، طرابلس 
العربي الجديد 

ــــت الـــــــــذي كـــــــان الـــجـــمـــود  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الــــعــــســــكــــري يـــســـيـــطـــر عــــلــــى جــبــهــة 
سرت باستثناء تواصل التحشيد، 
تــــســــارعــــت الــــتــــحــــركــــات عـــلـــى عــــــدة خـــطـــوط 
للاعبين رئيسيين في الأزمــة الليبية، والتي 
تــصــب جــمــيــعــهــا فـــي إطــــار الــتــمــســك بــرفــض 
الــحــل الــعــســكــري. وفـــي مـــا يــشــبــه اتــفــاقــهــمــا 
بــخــصــوص إدلـــــب، أعــلــنــت مــوســكــو وأنــقــرة  
مـــواصـــلـــة مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى أطـــــراف 
ــــروف المــلائــمــة  ــــظـ الـــــنـــــزاع، بـــهـــدف تــهــيــئــة الـ
لإحــلال وقــف طويل الأمــد ومستدام لإطلاق 
النار في ليبيا، وهو ما كان محور اللقاء بين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
ــــري صــــبــــري بــــــوقــــــادوم، حـــيـــث تــم  ــزائـ ــ ــــجـ والـ
الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق بين الجزائر 
المساعدة  بشأن  الجهود  لتوحيد  وموسكو 

على التوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قد 
ــل بــقــوة عــلــى خـــط الأزمـــــة، مـــع تــشــديــده،  دخـ
خـــلال اتـــصـــال هــاتــفــي بــولــي عــهــد أبــوظــبــي 
محمد بن زايد آل نهيان، أول من أمس، على 
»أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال 
إخــراج القوات الأجنبية«، فيما أجــرى وزير 
اتصالين  شكري  سامح  المــصــري  الخارجية 
هاتفيين مع نظيريه الفرنسي جان إيف لو 
دريان، والألماني هايكو ماس، للغاية نفسها.

ــتـــمـــاع بـــين المـــســـؤولـــين الأتـــــراك  ويـــأتـــي الاجـ
والروس وسط تصاعد التوترات بين القوى 
الـــداعـــمـــة لــلــطــرفــين المــتــقــاتــلــين عــلــى الأرض 
الــلــيــبــيــة، والــلــذيــن حــشــدا قـــوات ضخمة في 
ــا. كـــمـــا يـــأتـــي بـــعـــد ســـاعـــات  ســـــرت وحــــولــــهــ
مـــن مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري على 
ــارج الــبــلاد فــي خــطــوة هــددت  نــشــر قـــوات خـ
بتصعيد الحرب وإدخال القاهرة وأنقرة في 

مواجهة مباشرة.
واتــفــق وفـــدان تركي وروســـي، فــي العاصمة 
التركية أنــقــرة، أمـــس، على المــضــي قــدمــا في 
الجهود من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق 
ــا الــخــارجــيــة  ــ الــنــار فــي لــيــبــيــا. وأكــــدت وزارتـ
الــروســيــة والــتــركــيــة، فـــي بــيــان مــشــتــرك، أن 
التزامهما  المــشــاورات  أكــدا خــلال  »الجانبين 
ووحــدة  واستقلالها  ليبيا  بسيادة  الثابت 
ــبـــادئ مــيــثــاق الأمـــم  أراضــيــهــا ومــقــاصــد ومـ
المــتــحــدة«، مــعــربــين عــن »قــنــاعــتــهــمــا بــأنــه لا 
حـــل عــســكــريــا لــلــنــزاع فـــي لــيــبــيــا، ولا يمكن 
تـــســـويـــتـــه إلا مــــن خــــــلال عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
يــقــودهــا الــلــيــبــيــون أنــفــســهــم تــحــت إشــــراف 

الأمم المتحدة«.
التركية  »المــشــاورات  الجانبان، خلال  واتفق 

- الــروســيــة رفــيــعــة المــســتــوى« حـــول ليبيا، 
على »مواصلة الجهود المشتركة، بما يشمل 
ممارسة الضغط على أطراف النزاع، بهدف 
تهيئة الظروف الملائمة لإحــلال وقف طويل 
ــتـــدام لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا،  الأمـــــد ومـــسـ
والمساهمة في دفع الحوار السياسي الليبي 
إلــى الأمــام بالتوافق مع مخرجات  الليبي   -
الثاني  يناير/ كانون  )في 19  مؤتمر برلين 
المتحدة«. كما  الأمــم  2020(، وبالتنسيق مع 
اتفقا على »دعــوة أطــراف الــنــزاع إلــى اتخاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة بــغــيــة ضــمــان الــوصــول 
العاجلة  المساعدات  الآمن وتقديم  الإنساني 
إلـــى جــمــيــع المــحــتــاجــين، والــنــظــر فـــي إنــشــاء 
مجموعة عمل روسية - تركية مشتركة بشأن 
ليبيا وإجراء جولة جديدة من المشاورات في 
موسكو بأقرب وقت«. وذكّر البيان بالمبادرة 
التي تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير 
ــان، في  ــ بــوتــين، والــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
إســـطـــنـــبـــول، فــــي 8 يـــنـــايـــر المــــاضــــي، بــهــدف 
خفض التصعيد على الأرض ودفع العملية 
السياسية إلــى الأمـــام فــي ليبيا. فــي مــوازاة 
ذلـــــك، أكــــد مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الــتــركــي، 
أمس، استمرار أنقرة في الوقوف إلى جانب 

الشعب الليبي ضد أي عدوان.
وفــــي مــوســكــو، أكــــد لافــــــروف، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع بوقادوم، أنه »لا يمكن 
تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، 
بما فيها أزمتا سورية وليبيا، إلا من خلال 
المــفــاوضــات وعــلــى أســــاس الــحــلــول الــوســط 

وتوازن المصالح«.
ــــروف على  وأكــــد بـــوقـــادوم أنـــه اتــفــق مـــع لافـ
إلــزامــيــة وقـــف إطــــلاق الـــنـــار وتــخــفــيــف حــدة 
التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في 
ليبيا، في حين شدد وزير الخارجية الروسي 
ــار لـــيـــس نــقــطــة  ــنــ عـــلـــى أن »وقــــــف إطــــــلاق الــ
نهاية، بل يجب أن تتبعه على الفور عملية 
ليبيا  استعادة سيادة  إلى  تهدف  سياسية 
ووحــدة أراضيها، وإعــادة بناء كيان الدولة 
الليبية، الــتــي دمــرهــا الــعــدوان الــغــربــي غير 
القانوني عام 2011«. وأشار لافروف إلى أن 
»روسيا تولي أهمية كبيرة لدور دول جوار 

ليبيا في تحقيق التسوية«، مؤكداً »ضرورة 
انخراط تلك الــدول في أي مفاوضات بشأن 
ليبيا«. وأوضح لافروف، رداً على سؤال، أنه 
»ليست هناك خريطة طريق ثنائية روسية 
جزائرية بشأن ليبيا، وأن البلدين ملتزمان 

بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين«.
من جانبه، أكد بوقادوم على موقف بلاده 
بــأن »لا حــل عسكريا فــي ليبيا، وأنـــه لا بد 
مــن مــفــاوضــات تــشــارك فيها كافة الأطــراف 

من أجل إيجاد تسوية سياسية تقوم على 
ــرام ســـيـــادة لــيــبــيــا ووحــــــدة أراضــيــهــا  ــتــ احــ
مــخــرجــات  أســــــاس  عـــلـــى  شــعــبــهــا،  وإرادة 
مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي 
ذات الصلة«. وأعلن أن »الجزائر تبقى على 
مسافة واحــدة من جميع الأطــراف الليبية، 
وتــعــمــل عــلــى إزالــــــة أي أســـبـــاب قـــد تـــؤدي 
إلـــى تــصــعــيــد عــســكــري فـــي لــيــبــيــا«. وأعــلــن 
بــوقــادوم أنــه اتفق مع لافــروف على إحــداث 
ــة لـــلـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق بـــشـــأن لــيــبــيــا،  ــيـ آلـ
للمساهمة فــي إيــجــاد الــحــل المــنــشــود، »في 
مــصــلــحــة الــشــعــب الــلــيــبــي وبــالــتــنــســيــق مع 

جميع مكوناته«.
وفـــي إطـــار الــضــغــوط لخفض حـــدة التوتر 
على الأرض، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بحث فــي اتصال 
هــاتــفــي مـــع ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بن 
ــد آل نــهــيــان، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، قضايا  زايــ
الأمن الإقليمي بما في ذلك »أهمية خفض 
التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات 
الإثنين  أجــرى،  قد  ترامب  الأجنبية«. وكــان 
المـــاضـــي، اتــصــالــين هــاتــفــيــين مــمــاثــلــين مع 
كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

والمـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وذكــــرت 
وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة فــي بــيــان، أمــس 
الأربعاء، أن شكري أجرى اتصالين هاتفيين 
ــاس، تــم خلالهما  ــان، ومــ مــع كــل مــن لـــودريـ
بحث »تطورات الأوضاع في المشهد الليبي 
وأهــمــيــة الــعــمــل نــحــو الــدفــع قــدمــا لتحقيق 

الــتــســويــة الــســيــاســيــة هــنــاك«. وأكـــد شكري 
»على الأولوية التي يوليها الجانب المصري 
للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى 
حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي«، مشيراً 
 
ً
إلــى أن »إعـــلان الــقــاهــرة، الـــذي يــأتــي مكملا

تحقيق  فــرص  لتعزيز  يهدف  برلين،  لمسار 

مــثــل هـــذا الــحــل الــــذي يــحــافــظ عــلــى الــدولــة 
الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح 
الجماعات  على  الــقــضــاء  جــهــود  بمواصلة 
ــات المـــســـلـــحـــة حــتــى  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــــة والمـ ــيـ ــ ــابـ ــ  الإرهـ
يـــنـــعـــم الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي الـــشـــقـــيـــق بـــالأمـــن 

والاستقرار«.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات بــعــدمــا كــــان وزيـــر 
الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، 
ووكــيــل وزارة الــدفــاع صــلاح الــنــمــروش، قد 
 إلى أنقرة عقدا خلالها 

ً
أنهيا، الثلاثاء، زيارة

اجـــتـــمـــاعـــات ضـــمّـــت وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
ــلـــوصـــي آكــــــــار، ونــــظــــيــــره الــــقــــطــــري خــالــد  خـ
العطية، ووزيـــر الــداخــلــيــة المــالــطــي بــويــرون 
 
ّ
كــامــيــلاري. وبــحــســب تــقــاريــر إعــلامــيــة، فــإن

ــمـــروش مـــع آكـــار  ــنـ بـــاشـــاغـــا بــحــث بــرفــقــة الـ
الليبية  الساحة  على  المستجدات  والعطية 
ــاون ثـــلاثـــي فـــي مــجــالات  ــعـ وســـبـــل تــعــزيــز تـ
الدفاع والأمن، والشراكة الاستراتيجية بين 

البلدان الثلاثة.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فإن الجانب 
باقي  تنفيذ  تركيا  فــي  أيضا  ناقش  الليبي 
ــنـــي المـــوقـــع بين  الـــخـــطـــوات فـــي الاتــــفــــاق الأمـ
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة و»الـــــــوفـــــــاق«، مــــن دون 
ــن أجـــل  ــ ــلـــك الــــخــــطــــوات، »مــ ــاح عــــن تـ ــ ــــصـ الإفـ
يفتح  قد  محتمل  عسكري  لعمل  الاستعداد 
الــطــريــق لاســتــرداد ســـرت، واســتــكــمــال بسط 
ســيــطــرة حــكــومــة الــوفــاق عــلــى كــامــل الــتــراب 
التي  »العقبات  لتذليل  بــالإضــافــة  الليبي«، 
ــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ ــنــــود الاتـ ــعـــض بــ ــه تـــطـــبـــيـــق بـ ــ ــــواجـ تـ
ــتـــي يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بـــهـــا فــي  والــــخــــطــــوات الـ

إطارها«.
ولا يـــبـــدو أن الـــشـــق الآخـــــر مـــن الاتـــفـــاقـــات 
الموقعة بين طرابلس وأنقرة بعيد عن تلك 
أيــضــا لقاءً  أنــقــرة  الــلــقــاءات، فقد احتضنت 
ثلاثيا آخر جمع آكار بباشاغا وكاميلاري، 
من دون الإعلان عن مضمونه، لكن استقبال 
استقبالًا  والمــالــطــي  الليبي  للوزيرين  آكـــار 
عسكريا في ساحة وزارة الدفاع التركية، له 
نجاح  الليبية  الصحافية  بحسب  دلالاتـــه، 
»العربي  الترهوني، التي ترى، في حديث لـ
الــتــي احتضنتها  »الـــلـــقـــاءات  أن  الــجــديــد«، 
إلــى ولادة حلف جديد موسع  أنقرة تشير 
ــة وفـــالـــيـــتـــا، إضــــافــــة لأنـــقـــرة  ــ ــــدوحـ يـــضـــم الـ
وطــرابــلــس، فــي مــواجــهــة تصعيد سياسي 
وعسكري في الملف الليبي«، معتبرة أن »هذا 
الحلف الجديد قد يغير كثيراً من الموازين 

على الصعيدين العسكري والسياسي«.
من حكومة  مقربة  ليبية  مصادر  وبحسب 
الوفاق، فإن الجانب الليبي الممثل بباشاغا 
بالبنود  والنمروش، ناقش جوانب تتعلق 
المــشــتــركــة فـــي الاتــفــاقــين الــبــحــري والأمــنــي 
الموقعين بين طرابلس وأنقرة في نوفمبر/ 
ــن الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي، وإمـــكـــانـــيـــة أن  ــريـ تـــشـ
عسكرية  لعملية  أساسا  البنود  تلك  تكون 
لاســــــتــــــرداد مـــديـــنـــة ســــــــرت. لـــكـــن الـــنـــاشـــط 
الــســيــاســي الــلــيــبــي عقيلة الأطــــرش لا يــرى 
أن أنـــقـــرة وطـــرابـــلـــس تــبــحــثــان عـــن مــواقــع 
عــســكــريــة جـــديـــدة، »فــعــمــلــيــة ســــرت ليست 
مواقع  مــن  تنطلق  بحرية  لعملية  بحاجة 
، والــقــواعــد الجوية 

ً
مــن جــزيــرة مالطا مــثــلا

ــنـــة«.  ــبـــة مــــن المـــديـ والـــبـــريـــة مــتــاخــمــة وقـــريـ
»الـــعـــربـــي  واعـــتـــبـــر الأطــــــــرش، فــــي حـــديـــث لــــ
ــد«، أن الـــحـــلـــف الــــجــــديــــد، فــــي حـــال  ــديــ الــــجــ
تكونه، سيكون له ثقل سياسي وأهمية في 
أهمية في  ذات  التأثير على عواصم كبرى 
 إن »الأزمة الليبية أخيراً 

ً
الملف الليبي، قائلا

انتهت عند حدود سرت عسكريا، وانتقلت 
إلى كواليس السياسة«.

أسامة علي

إثر عودة وزير الداخلية في حكومة 
الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، 

من زيارة دامت أياما للعاصمة 
التركية أنقرة، بحثاً عن مزيد 

من الدعم للاتفاقيات الموقعة بين 
طرابلس وأنقرة، وللخروج من 

حالة الانسداد السياسي، ذهبت 
أبواق إعلامية داعمة للواء المتقاعد 
خليفة حفتر ومشروعه المتهاوي 
بعيداً عن الواقع، في عملية حفر 

 الاستناد 
ً
عجيبة هذه المرة، محاولة

إلى كنية الوزير للتأكيد على 
أصوله العثمانية ودعمه لمشروع 

»عثمنة ليبيا«، بحسب تعبير أحد 
الوجوه الإعلامية المعروفة خلال 
استضافته في أحد البرامج، ليل 
أول من أمس الثلاثاء. وهذا نهج 

سياسي عجيب غريب، لكنه ليس 
جديداً على حلفاء حفتر وداعمي 

معسكره، إذ تم اعتماده طيلة 
السنوات الماضية.

لقد توسّل المطبّلون لحفتر بكل 
ما يمكن التوسّل به من صفحات 

التاريخ، بحثاً عن مرتكزات وأسس 
قد تدعم مشروعه العسكري في 

وجدان الليبي، وعبر العديد من 
المسميات والصفات ذات الأثر في 
الهوية والوجدان، كوصف حراك 

»الجهاد«،  حفتر العسكري بـ
والقبائل التي أمدّته بالمئات من 

أبنائها كمقاتلين في حروبه 
»القبائل الشريفة«، في استدعاء  بـ
لمسميات وطنية لها احترامها في 

وجدان الليبي، لتكون دافعاً لتقديم 
المزيد من الدعم للواء المتقاعد، ولو 
على الصعيد النفسي، خصوصاً 

مع ما يعانيه حفتر من إقصاء 
وتهميش منذ فترة.

كما وصف المطبّلون دعم إيطاليا 
»الغزو الإيطالي«.  لحكومة الوفاق بـ
واستدعى هؤلاء في الآونة الأخيرة 

مسمى جديداً من عمق التاريخ 
لوصف الحلف التركي مع طرابلس 

»الغزو العثماني«، والتمليح  بـ
بتشابه دور حفتر بدور شيخ 

المجاهدين في ليبيا عمر المختار. 
من نافل القول إن تلك المحاولات 

هي تعبير عن »الإفلاس«، لكن 
الحفر في التاريخ له ضريبته في 

مجتمع كالمجتمع الليبي، تغلب 
عليه التركيبة القبلية وطابع البداوة 

المستند على التاريخ. فأزمة ليبيا 
لا يتوقف حلها عند السياسي 
والعسكري، ويتوجب على أهل 

 فيها الالتفات إلى ما 
ّ

العقد والحل
هو أشدّ خطراً على الهوية المفتتة 

التي قد تكون مساراً من مسارات 
تقسيم البلاد التي تجري بعيداً عن 

الأنظار.
يبدو أنّ مشروع حفتر تجاوز 

الصعيدين السياسي والعسكري 
إلى ما هو أبعد ليضرب في عمق 
الهوية الليبية الجامعة، في الوقت 
 
ً
الذي ينتظر فيه الكثيرون حلولا
سياسية أو عسكرية يمكن أن 
تنجزها الأمم المتحدة والمجتمع 

 الأزمة الليبية.
ّ

الدولي لحل

الاحتلال يروج لفقدان السلطة سيطرتها»النهضة« وحلفاؤها يقدمون اسمين لرئاسة الحكومة

توافق على 
استبعاد الخيار 

العسكري

الحدث

تونس ـ وليد التليلي، آدم يوسف

استبقت حركة »النهضة« في تونس انتهاء 
المــهــلــة الــدســتــوريــة لــتــرشــيــح شــخــصــيــة إلــى 
»قلب  حــزب  مــع  بالتوافق  الحكومة،  رئــاســة 
تونس« و»اتتلاف الكرامة«، وتقديم مرشحين 
لرئاسة الحكومة. وقد يغلق هذا الأمر الباب 
»الــنــهــضــة« لإقــنــاع  أمــــام الــكــتــل المـــعـــارضـــة لـــ
»قلب تونس« بالالتحاق بها لتكوين حكومة 
تــســتــثــنــي الـــحـــركـــة. وأكـــــدت مـــصـــادر مطلعة 
»العربي  لـ التونسية،  »الــنــهــضــة«  حــركــة  مــن 
الــجــديــد«، أنـــه تــم الــتــوافــق مبدئيا مــع حــزب 
»قلب تونس« و»ائتلاف الكرامة« على تقديم 
مــرشــحَــين اثــنــين لــرئــاســة الــحــكــومــة، وعــرض 
وهما  سعيد،  قيس  الرئيس  على  اسميهما 
أن  نافية  التركي،  الكافي وخيام  فاضل عبد 
تكون قد رشحت أيضا وزير الطاقة الحالي 
في حكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، منجي 
مرزوق. من جهة أخرى، قالت مصادر حزبية، 
المــشــاورات  كواليس  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــتــحــدث أيـــضـــا عـــن إمــكــانــيــة تــرشــيــح وزيـــر 
العدل  الحزقي، ووزيــر  الحالي عماد  الــدفــاع 
الأســبــق غـــازي الــجــريــبــي. ورشــحــت »الكتلة 
الأعــمــال رضــا شرف  الوطنية« رسميا رجــل 
الدين، على الرغم من أنها تدرك أن حظوظه 
الـــ11 ستكون  محدودة جــداً، ولكن أصواتها 
في  مرشح،  أي  لصالح  التصويت  في  مهمة 
الديمقراطي«  »التيار  حزبا  يفصح  لم  وقــت 
و»الــشــعــب« عــن مرشحيهما رســمــيــا، مــع أن 
الكافي  وعبد  الخميس.  اليوم  تنتهي  المهلة 
هو وزير سابق في حكومة يوسف الشاهد، 
»الــتــونــســيــة  وشـــغـــل مــنــصــب المـــديـــر الـــعـــام لـــ
مـــجـــلـــس إدارة  ــة« ورئــــيــــس  ــيــ ــالــ المــ لـــــــــلأوراق 
بورصة تونس من سنة 2011 إلى 2014، وتمّ 
تعيينه وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون 
الدولي في حكومة الشاهد في 26 أغسطس/

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله ـ جهاد بركات

بدأ الاحتلال الإسرائيلي، تحت ستار مكافحة 
جــائــحــة كـــورونـــا، والــقــلــق مــن المــوجــة الثانية 
التي ضربت الضفة الغربية المحتلة، الترويج 
على  السيطرة  الفلسطينية  السلطة  لــفــقــدان 
مــجــريــات الأمــــور فــي مــجــال مــكــافــحــة الــوبــاء، 
مع  فيها،  الفلسطينيين  ثقة  بتراجع  والــزعــم 
التنسيق الأمني.  التحذير من تداعيات وقف 
ــكـــور  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أقـــــــرت صـــحـــيـــفـــة »مـ
ريشون«، المحسوبة على اليمين الاستيطاني، 
في تقرير لها صدر أمس الأربعاء، أن جهات 
في دولة الاحتلال، لم تكشف هويتها، أبلغت 
مراسلي شــؤون الأراضــي المحتلة في الإعــلام 
تفقد  الفلسطينية  »السلطة  بأن  الإسرائيلي، 
السيطرة على أراضيها«، وهو ما نقلته أيضا 
عاموس  الصحافي  عــن  »هــآرتــس«،  صحيفة 

هرئيل.
وقالت »مكور ريشون«، إن الإحاطة لمراسلي 
»المـــنـــاطـــق«، وهـــو الــتــعــبــيــر الــــذي يــطــلــق على 
ــن يــغــطــون  ــذيـ الــصــحــافــيــين الإســرائــيــلــيــين الـ
ــزة، تــمــت أول من  ــ ــــي الــضــفــة وقـــطـــاع غـ أراضــ
الثانية  للموجة  انــتــشــار  تسجيل  مــع  أمـــس، 
مــن الــجــائــحــة بـــأعـــداد لــم تــشــهــدهــا الأراضــــي 
ــى، وعـــلـــى وقــف  ــ ــ ــة الأولـ المــحــتــلــة خــــلال المـــوجـ
استمرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. 
ــذا الـــوضـــع، خــصــوصــا  ــأن هــ ــر الــتــقــريــر بــ ــ وأقـ
التحديات  مــن  مــزيــداً  يحمل  التنسيق،  وقــف 
استخباراته،  وعناصر  الاحتلال  أمــام جيش 
لإحــبــاط عمليات فــدائــيــة ضـــده، لا سيما في 
لتسيير  عــاد  لكنه  الاعــتــقــال،  عمليات  تنفيذ 
وحــــدات المــســتــعــربــين، بــحــريــة أكــبــر، وتنفيذ 
الاعــــتــــقــــالات، كـــمـــا حـــــدث الأســــبــــوع المـــاضـــي 
فــي مخيم الــجــلــزون عبر اســتــخــدام ســيــارات 
وشـــاحـــنـــات يــفــتــرض أنـــهـــا لــلــتــبــريــد، لكنها 

ــل الـــشـــراكـــة  ــ الــــدفــــع مــــن أجــ رأس مـــجـــمـــوعـــة 
الاقتصادية بين تونس وفرنسا. ورُشح عبد 
ــة فـــي حكومة  ــ الــكــافــي أيــضــا لــحــقــيــبــة وزاريــ
نــيــل ثقة  فــي  الــتــي فشلت  الــجــمــلــي،  الحبيب 
البرلمان. وكان عبد الكافي قد أكد سابقا أنه 
يــدعــم رئــيــس حـــزب »قــلــب تــونــس« والمــرشــح 
السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، 
الــــــــدور الأول،  وأنـــــــه صـــــــوّت لمــصــلــحــتــه فــــي 
ــــدور الـــثـــانـــي، ولــحــزب  وســـيـــصـــوّت لـــه فـــي الــ
»قــلــب تــونــس« فــي الانــتــخــابــات التشريعية. 
الــذي يدير مركز  التركي،  وبخصوص خيام 
دراسات »جسور«، وهو مركز تفكير سياسي 
العموميّة،  السياسات  رســم  فــي  متخصص 
فقد سبق أن اقــتــرح اســمــه لمنصب وزيـــر في 
قبل  الــثــورة،  بعد  الجبالي  حــمــادي  حكومة 
أن يعلن انــســحــابــه مــن هـــذا المــنــصــب بسبب 
إماراتية، مشيراً  أثارتها ضده شركة  قضية 
في تصريح صحافي وقتها، إلى أنه »يجهل 
بــالــكــامــل مــضــمــون الــقــضــيــة الــتــي قـــد تــكــون 
المجهولة«.  الأطــراف  بعض  تحركها  مؤامرة 
وسبق للتركي أن تقلد مسؤولية في »حزب 
الفخفاخ،  إلياس  إليه  انتمى  الــذي  التكتل«، 
الآن  يدير  لكنه  وأسّسه مصطفى بن جعفر، 

بشكل مستقل مركز دراسات »جسور«. 
»النهضة«،  لـ المعارضة  الكتل  بقية  وتسعى 
وهــي »الــتــيــار« و»الــشــعــب« و»تحيا تونس« 
و»الإصـــــــــــــلاح«، إلـــــى مـــحـــاولـــة إقــــنــــاع »قــلــب 
تـــونـــس« بـــالالـــتـــحـــاق بــهــا لــتــكــويــن حــكــومــة 
يُعدّ سيناريو  ما  »النهضة«، وهو  تستثني 
مستبعداً جــداً، على الرغم من أن مفاوضات 
الــســاعــات الأخــيــرة كــانــت دائــمــا حــاســمــة في 

تونس. 
ــذا الـــــوقـــــت، تــمــكــنــت قـــــــوات مــكــافــحــة  ــ فــــي هــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، مــن  الإرهــــــــاب فــــي تــــونــــس، أمـ
الـــكـــشـــف عــــن خــلــيــة إرهـــابـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
ســـوســـة، فـــي وقــــت أكــــد ســعــيــد رفــــع درجــــات 

مــع دولـــة الاحــتــلال، وفــق مــا يــوحــي بــه تقرير 
هرئيل في »هآرتس«. وكتب الأخير أن »محنة 
الأزمــة  بتقاطع  تتمثل  الفلسطينية  السلطة 
الصحية في أراضيها هذه المرة، مع المواجهة 
ومستخدما  إســرائــيــل«.  دولـــة  مــع  السياسية 
لــغــة الــتــحــريــض المــبــطــن ضــد رئــيــس السلطة 
محمود عباس، رأى أنه »حتى بعد فشل تنفيذ 
مخطط الضم، فقد أصر عباس على مواصلة 
القطيعة التي لم تضر فقط بالتنسيق الأمني، 
بـــل أيــضــا بــمــكــافــحــة الـــوبـــاء، خــلافــا للموجة 
الأولى التي اعتمدت واستعانت فيها كل من 
السلطة في الضفة الغربية وحماس في غزة 

على مساعدات وإرشادات من إسرائيل«.
إلى جانب ذلك، تحدث هرئيل عن »بروز توجه 
الجمهور  ثقة  عــدم  مــن  الضفة،  فــي  متصاعد 
يشكك  إذ  الــقــيــادة،  خــطــوات  فــي  الفلسطيني 
مـــواطـــنـــون فـــي قـــــــرارات واعـــتـــبـــارات الــســلــطــة 
العمل  الفلسطينية، ويبدون قلقا من مشاكل 
وكسب رزقهم، كما يعترضون علنا على قيود 
التقرير أن  جديدة تفرضها السلطة«. وادعى 

ــى فــي 30 إبــريــل/نــيــســان 
ّ
آب 2016، كــمــا تــول

مع  بــالــنــيــابــة،  المـــالـــيـــة  وزارة  تــســيــيــر   2017
الاحتفاظ بحقيبة التخطيط والتنمية حتى 
تاريخ استقالته من الحكومة في 18 أغسطس 
2017 للمثول أمام القضاء على خلفية قضية 
رفعتها ضدهّ الإدارة العامة للديوانة. وكانت 
محكمة التعقيب قــد أصـــدرت فــي 5 مــارس/
آذار 2019 قراراً بعدم إدانته، وغلق ملف هذه 
القضية بصفة باتة لا تقبل أيّ وجه من أوجه 

الطعن.
والتحق عبد الكافي من جديد، في نوفمبر/
لـــلأوراق  »التونسية  بـ  2017 الثاني  تشرين 
المــالــيــة«، لــيــتــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا. وقـــد تــمّ 
على   ،2019 سبتمبر/أيلول   28 فــي  تعيينه 

ذلك،  مع  الخاصة.  الــوحــدات  بعناصر  مليئة 
اعــتــبــر الــتــقــريــر، عــلــى ذمـــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
وغياب  عــدم  ترصد  الأخيرة  أن  الإسرائيلية، 
قــدرة السلطة على بسط حكمها في المناطق 
ــة«، وهــــــي بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ »الإشـ
ــق الــــقــــرويــــة ومـــخـــيـــمـــات الـــلاجـــئـــين.  ــاطــ ــنــ المــ
وتدّعي الأجهزة الإسرائيلية أن هذه المناطق 
حتى من دون كــورونــا، وقبل وقــف التنسيق 
الأمني، كانت تفتقر للوجود وحضور قوات 
فإن  الصحيفة،  وبحسب  الفلسطينية.  الأمــن 
قــدرتــه  عـــدم  مــن  يشكو  الفلسطيني  الــجــانــب 
عــلــى الــوصــول إلـــى هـــذه المــنــاطــق، مــا يشجع 
وهــي  الفلسطينية،  والــتــنــظــيــمــات  الــفــصــائــل 
إلــى عجز الأجــهــزة السلطوية، على أن  تنظر 

تبسط سيطرتها هي في الشارع.
ــذه »الـــــتـــــحـــــذيـــــرات« والإحـــــاطـــــة  ــ ــ ــاول هـ ــ ــحــ ــ وتــ
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــحــمــيــل  الإســرائــيــلــيــة 
مسؤولية تفشي كورونا في موجتها الثانية، 
بــفــعــل قـــــرار وقــــف الــتــنــســيــق، ومــــا تــبــعــه من 
خـــطـــوات فــلــســطــيــنــيــة أدت إلــــى قــطــيــعــة تــامــة 

اليقظة والتصدي  لكل »من تجاوز القانون 
وزارة  وأعــــلــــنــــت  ــــي«.  ــرعــ ــ ــشــ ــ الــ ــن  ــ عــ وخـــــــــرج 
الداخلية، في بيان، »تمكّن الوحدة الوطنيّة 
للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة 
مع  وبالتنسيق  الــوطــنــي،  للحرس  الإرهـــاب 
ي من الإرهاب بإقليم الحرس 

ّ
مصلحة التوق

الـــوطـــنـــي بـــســـوســـة، مــــن الـــكـــشـــف عــــن خــلــيــة 
تــكــفــيــريــة تــتــكــون مـــن خــمــســة عـــنـــاصـــر، من 
امـــرأة، تنشط بين محافظات سوسة  بينهم 
»عناصر  أن  وأضافت  وقــابــس«.  والقصرين 
الــخــلــيــة الــتــكــفــيــريــة خــطــطــت لــلاعــتــداء على 
المــنــشــآت والـــدوريـــات الأمــنــيّــة، بــعــد أن فشل 
الـــبـــعـــض مــنــهــم فــــي الالـــتـــحـــاق بــالــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة المــتــحــصّــنــة بــالــجــبــال، لــيــشــرعــوا 
ــي تــكــويــن فـــي صــنــاعــة المــتــفــجّــرات 

ّ
فـــي تــلــق

بــالاســتــعــانــة بــعــنــاصــر إرهـــابـــيـــة مــتــواجــدة 
هم قاموا 

ّ
بمناطق النزاع، مع الإشــارة إلى أن

والآمــن  الــســرّي  للتواصل  بتكوين مجموعة 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أطلقوا 

عليها مجموعة الذئاب المنفردة«.
ــام ســعــيــد بـــزيـــارة مفاجئة  وفـــي الــســيــاق، قـ
إلــى مقر وزارة الــداخــلــيــة، وذلـــك بعد زيــارة 
تــفــقــديــة لمــقــر قـــيـــادة فــيــلــق 21 مـــن الـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة الــعــســكــريــة. وقـــــال ســعــيــد لــوزيــر 
الداخلية هشام المشيشي »نحن في ظروف 
لــظــروف غير  عــاديــة ولكن يجب أن نستعد 
الأطـــراف  لها بعض  يهيئ  أن  يمكن  عــاديــة 
في الداخل«. وشدد على أن »من يتآمر على 
تونس من التونسيين سيتحمل المسؤولية 
كــامــلــة أمــــام الــلــه والــشــعــب والـــتـــاريـــخ، ولــن 
ــأن يـــكـــون هـــنـــاك عـــمـــلاء يــتــعــامــلــون  نــقــبــل بــ
مــع الــخــارج لإدخــــال تــونــس فــي الــفــوضــى«. 
 
ً
قائلا العسكرية،  الخاصة  الــقــوات  وخاطب 
»سنواجه بالقوة وسنضرب على أيدي كل 
من يفكر بــأي شكل من الأشكال في تجاوز 

الشرعية من الخارج أو من الداخل«.

الأيام الأخيرة شهدت حالات كثيرة من أعمال 
شــغــب وتــشــويــش الــنــظــام الـــعـــام، تــعــبــيــراً عن 
الغضب على طرق إدارة أزمة الوباء. وتحدث 
المتصاعد  »القلق  بـ وصفه  عما  أيضا  هرئيل 
والأمــنــي في  السياسي  المستوى  فــي صفوف 
ومن  الفلسطينية،  السلطة  أداء  من  إسرائيل 
في  الوضع  على  سيطرتها  فقدانها  إمكانية 

الضفة الغربية«.
للترويج  الإسرائيلية  المــحــاولات  هــذه  وتأتي 
ــتـــدهـــور قــدرتــهــا  ــد الـــســـلـــطـــة، والإيـــــحـــــاء بـ ضــ
فــي وقت  الضفة،  فــي  الإمــســاك بالوضع  على 
انــتــقــادات  نتنياهو  بنيامين  حــكــومــة  تــواجــه 
أزمــة  إدارتــهــا  على خلفية  شعبية متصاعدة 
الوباء، فيما تضع هذه الحكومة أي انتقاد أو 
اليسارية«.  حراك ضدها في خانة »الفوضى 
وفــي هــذا الإطـــار، واصــل عــشــرات المتظاهرين 
الإســرائــيــلــيــين، أمــــس، الــتــظــاهــر قــبــالــة مبنى 
إليه، وذلك  المــؤديــة  الطرق  الكنيست، وإغــلاق 
ــهــــدت، أول مــــن أمــــس،  بـــعـــد لــيــلــة عـــاصـــفـــة شــ
نتنياهو،  إقامة  مقر  مقابل  عنيفة  تظاهرات 
احتجاجا على الفشل في إدارة أزمة الجائحة، 
ولــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه بفعل 

ملفات الفساد التي تلاحقه.
الوضع  يــبــدو  أيــضــا، لا  المحتلة،  الضفة  وفــي 
أفضل حالًا، بعدما كشفت »مجموعة محامون 
مــن أجــل الــعــدالــة« الفلسطينية، أمــس، أنــه تم 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، نقل عدد من النشطاء 
الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى  المعتقلين 
ــد المــاضــي  ــر مــحــاولــتــهــم تنظيم وقــفــة الأحــ إثـ
بعنوان »طفح الكيل« ضد الفساد في رام الله، 
لــتــردي وضعهم  نــظــراً  إلــى المستشفى، وذلـــك 
الصحي نتيجة إضرابهم عن الطعام واشتباه 
ــا. ودعــــت  ــ ــورونـ ــ ــيـــروس كـ ــفـ ــم بـ ــة أحــــدهــ ــابــ إصــ
ــيـــين« الــذيــن  ــراكـ ــحـ المــجــمــوعــة »الـــنـــشـــطـــاء والـ
الصمت منذ لحظة  الــتــزام  إلــى  اعتقالهم  يتم 

الاحتجاز باعتباره حقا مكفولًا.

للواء  موالية  إعلام  وسائل  تداولته  ما  الأربعاء،  أمس  الصومال،  نفى 
الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أو دول داعمة له، بشأن إرسال مرتزقة إلى 
ليبيا. وقال وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عوض، في تصريح 
إذاعي، إن »حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا«. وأضاف أن 
»القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك 
لإرسال  وتركيا  بلاده  بين  مفاوضات  وجود  صحة  نفى  كما  مرتزقة«. 

قوات مشتركة إلى ليبيا.

الصومال: جيشنا ليس مرتزقة

طالبت هولندا، أمس 
الأربعاء، بضرورة 

المساءلة وكشف 
الحقيقة بشأن 10 
آلاف مفقود في 
ليبيا. وقال السفير 
الهولندي لدى 
ليبيا لارس تومرز، 
في تغريدة، إن 

»مجموعة عمل 
برلين للقانون الدولي 

الإنساني برئاسة وزارتي 
الخارجية الهولندية 
والسويسرية والبعثة 
الأممية لدعم ليبيا، 

ناقشت أهمية 
قضايا الأشخاص 
المفقودين«. 

وأضاف »يقدّر عدد 
الليبيين المفقودين 
بنحو 10 آلاف. هذا 

يتطلب استجابة 
تضمن المساءلة 

والحقيقة«.

10 آلاف 
مفقود

مقاتلون تابعون 
لحكومة »الوفاق« في 
أبو قرين أخيراً )محمود 

تركية/فرانس برس(

تقرير متابعة

ينفذ الاحتلال عمليات واعتقالات بحُرية أكبر )نضال اشتية/الأناضول(

Thursday 23 July 2020 Thursday 23 July 2020
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استعراض التعاون 
العسكري بين أميركا 

وقطر

الــوزراء  التقى نائب رئيس مجلس 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ الــــقــــطــــري، وزيــــــــر الــ
الــــدفــــاع، خـــالـــد بـــن مــحــمــد الــعــطــيــة 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الأربـــــعـــــاء، قــائــد 
الأميركية،  المركزية  الجوية  القيادة 
ــــوري غــــيــــبــــو، فـــــي الـــــدوحـــــة.  ــغـ ــ ــريـ ــ غـ
ــان، بــحــســب  ــ ــرفــ ــ ــطــ ــ واســـــتـــــعـــــرض الــ
ــبــــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة  وكـــالـــة الأنــ
)قنا(، أوجه التعاون العسكري بين 
ــن كــبــار  الـــبـــلـــديـــن، بــحــضــور عــــدد مـ

الضباط في القوات المسلحة.
)قنا(

البحرية اليونانية تتأهب 
في إيجه

اليونانية،  البحرية  في  قال مصدر 
لــــ«فـــرانـــس بـــــرس«، أمــــس الأربـــعـــاء، 
بــوارج عسكرية  البحرية نشرت  إن 
فــي بحر إيــجــه، بعد إعــلانــهــا حالة 
التركية  الأنشطة  بسبب  »التأهب« 
لاســــتــــكــــشــــاف مــــــــــوارد الــــطــــاقــــة فــي 
ــنـــوب جـــزيـــرة  المــنــطــقــة الـــبـــحـــريـــة جـ
كــــاســــتــــيــــلــــوريــــزو. وقـــــــــال المــــصــــدر 
البحرية  »الـــوحـــدات   

ّ
إن الــعــســكــري 

ــشــرت )منذ أول مــن أمـــس(، مؤكداً 
ُ
ن

استعدادها »للرد على أي نشاط«.
)فرانس برس(

إيران تعتزم تمديد 
»اتفاق تعاون« 

مع روسيا
قال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــــــواد ظــــريــــف )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
ــاء، إن بــــلاده تــعــتــزم تــمــديــد  ــعــ الأربــ
ينتهي  مع روسيا،  تعاون«  »اتفاق 
وتــحــديــثــه   ،2021 مـــــــــارس/آذار  فـــي 
 وطـــويـــل 

ً
ــا »شــــامــــلا ــاقـ ــفـ لــيــصــبــح اتـ

الأمد«. وأضاف ظريف، إثر اجتماع 
لمجلس الوزراء الإيراني، تناول فيه 
نتائج زيارته لموسكو أول من أمس، 
بتحديث  ســيــقــومــان  الــجــانــبــين  أن 
ــا لـــتـــعـــاون  ــاقــ ــفــ ــاق لـــيـــكـــون اتــ ــ ــفــ ــ الاتــ
ــد،  اســتــراتــيــجــي شـــامـــل طـــويـــل الأمــ

وتقديمه لنيل موافقة البرلمان.
)الأناضول(

خبراء أمميون يطالبون 
طهران بالإفراج عن 

ناشطة حقوقية
ــبــــراء فــــي مــجــلــس حــقــوق  ــالـــب خــ طـ
الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس 
ــراج ســريــعــا  ــالإفــ ــران بــ ــ الأربــــعــــاء، إيــ
نرجس  والــنــاشــطــة  الصحافية  عــن 
ــقـــوبـــة  مــــحــــمــــدي الـــــتـــــي تــــمــــضــــي عـ
بــالــســجــن عـــشـــرة أعـــــــوام، وأظـــهـــرت 
ــا  ــهــ ــتــ ــابــ ــى إصــ ــ ــلـ ــ أعــــــــراضــــــــا تـــــــــدل عـ
ــال الــخــبــراء  ــ ــا. وقـ بــفــيــروس كــــورونــ
الــســتــة عــشــر فـــي بـــيـــان إنــــه يتعين 
»عـــلـــى إيـــــران أن تـــفـــرج عـــن نــرجــس 
محمدي المصابة بفيروس كورونا، 
وعن آخرين معتقلين تعسفا قبل أن 

يفوت الأوان«.
)فرانس برس(

مسيرّات إسرائيلية في 
مواجهات أذربيجان 

وأرمينيا
ــم  ــ ــيـ ــ ــروزالـ ــ ــيـ ــ ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »جـ
بــــــــوســــــــت«، أمـــــــــس الأربــــــــــعــــــــــاء، أن 
الـــتـــي  ــار  ــيــ ــــن دون طــ مـ ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ الـ
تزودها إسرائيل لأذربيجان تلعب 
دوراً مــهــمــا فـــي المـــواجـــهـــة الـــدائـــرة 
حــالــيــا بـــين هــــذا الــبــلــد وأرمــيــنــيــا. 
وكتب معلق الشؤون الإقليمية في 
الــصــحــيــفــة، ســيــث فــرانــتــســمــان، أن 
أرمــيــنــيــا دشــنــت الأربـــعـــاء المــاضــي 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــا لأجـــــــــــــزاء مـــــــن طــ ــ ــــرضـ ــعـ ــ مـ
إنها أسقطتها خلال  مسيرة قالت 
ــرة بـــين الــبــلــديــن  ــدائــ ــات الــ ــهـ المـــواجـ
على الحدود، لافتا إلى أن الجيش 
ــزاء من  ــ ــنـــي يــصــر عــلــى أن أجـ الأرمـ
هذه الطائرات تنتمي إلى 3 أجيال 
ــيـــة، هــي  ــلـ ــيـ مــــن المـــســـيـــرات الإســـرائـ
»كوربيت 3«، »ثاندر بي« وسكاي 

سترايكر«.
)العربي الجديد(



ما بعد تقرير روسيا وبريكست هادي يتحاشى التصعيد في المهرة
لندن تتشدد لمكافحة التجسس
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ترامب يقصي المهاجرين 
»غير الشرعيين« من 

التعداد السكاني

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
)الــــصــــورة(، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
مكتب الإحصاء الأميركي باستبعاد 
المـــهـــاجـــريـــن »غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن« مــن 
ــانــــي الـــــــــذي يـــحـــدد  ــكــ ــداد الــــســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــمــثــيــل فـــي الـــكـــونـــغـــرس. ويــشــكّــل 
الدستوري  للتفويض  تحدياً  القرار 
المعمول به منذ زمن طويل بإحصاء 
كـــــل شــــخــــص فـــــي الـــــبـــــاد كـــــل عــشــر 
لــتــحــديــد تمثيل  كـــأســـاس  ســـنـــوات 
كــل ولايــة فــي مجلس الــنــواب. وجــاء 
في القرار أنه »لغرض إعادة تقسيم 
2020، ستكون  بعد إحصاء  الــنــواب 
ســيــاســة أمــيــركــا اســتــبــعــاد الأجــانــب 
التقسيم ممن ليسوا في  قــاعــدة  مــن 

وضع الهجرة الشرعية«.
)فرانس برس(

 
اختطاف 16 شخصاً 

وسط نيجيريا
اخـــتـــطـــف 16 شــخــصــاً فــــي هــجــمــات 
أمـــس  مــــن  مــســلــحــة شـــهـــدتـــهـــا، أول 
الــــــثــــــاثــــــاء، ولايــــــــــة نـــــيـــــغـــــار، وســــط 
نيجيريا. وبحسب ما ذكرته صحف 
 مــســلــحــون عــلــى 

ّ
ــن ــ مــحــلــيــة، فـــقـــد شـ

دراجـــــات نـــاريـــة هــجــومــاً بــالأســلــحــة 
عــلــى قـــرى مــاغــانــي وتــونــغــان-بــاكــو 
ــا أســـفـــر عــن  ــورة، مــ ــ ــذكــ ــ بــــالــــولايــــة المــ
اخــــتــــطــــاف 16 شــــخــــصــــاً، وإصــــابــــة 
باسم شرطة  المتحدث  وأكــد  آخرين. 
الـــولايـــة، واســـيـــو أبـــيـــدون، الــواقــعــة، 
مشيراً إلى أنه تم الدفع بقوات أمنية 

إلى مكان الحادث.
)الأناضول(

زيمبابوي: أكثر من 
100 ألف موقوف بسبب 

كورونا
زيمبابوي  فــي  الأمـــن  قـــوات  اعتقلت 
أكــثــر مــن 100 ألـــف شــخــص مــنــذ 30 
مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، بــســبــب عــدم 
ــتــــرازيــــة  ــم بـــالـــتـــدابـــيـــر الاحــ ــهـ ــزامـ ــتـ الـ
لمـــواجـــهـــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وذلك بحسب أنباء تناقلتها صحف 
الــثــاثــاء. وفـــي تصريحات  مــحــلــيــة، 
نقلتها الصحف، قال المتحدث باسم 
الشرطة، باول نياثي، إن »معظم من 
الــكــمــامــات،  يــرتــدون  اعتقالهم لا  تــم 
وبــعــضــهــم يــتــجــولــون بــالــخــارج من 

دون داع«.
)الأناضول(

مكافأة أميركية للقبض 
على مسؤول فنزويلي

ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  أعـ
من  أول  )الـــصـــورة(،  بومبيو  مــايــك 
ــاء، أن بــــــاده فــرضــت  ــثــــاثــ ــــس الــ أمـ
ــــس المـــحـــكـــمـــة  ــيـ ــ ــلــــى رئـ ــــات عــ ــــوبـ ــقـ ــ عـ
العليا في فنزويا، مايكل مورينو، 
لمـــن  دولار  مــــــايــــــن   5 ورصـــــــــــــدت 
تـــــؤدي للقبض  بــمــعــلــومــات  يـــدلـــي 
عليه. وذكـــر بــيــان صـــادر عــن وزارة 
»العقوبات  أن  الأميركية  الخارجية 
على مورينو جاءت بسبب اتهامات 
إلى  مشيراً  بــالــفــســاد«،  لــه  أميركية 
أن »الــعــقــوبــات تشمل أيــضــاً زوجــة 

مورينو«.
)الأناضول(

رفض عام لإرسال 
قوات فيدرالية إلى مدن 

أميركية
نــــــــــدد رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة نـــــيـــــويـــــورك 
الــديــمــقــراطــي بــيــل دي بـــازيـــو، أول 
الــثــاثــاء، بتهديد الرئيس  مــن أمــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب بـــإرســـال 
وقال  نيويورك.  إلــى  فيدرالية  قــوات 
دي بــازيــو خـــال مــؤتــمــر صحافي 
إنــــه إذا نــفــذ تـــرامـــب تـــهـــديـــده، فــذلــك 
»لن يــؤدي سوى إلى زيــادة المشاكل 
ــلــــى الـــــفـــــور لـــوقـــف  وســـنـــقـــاضـــيـــه عــ
هـــذا الأمــــر«. وكـــان رؤســــاء  عـــدد من 
السابق  اليوم  في  وجهوا  البلديات 
رسالة إلى وزير العدل الأميركي بيل 
بــار يحتجون فيها على نشر قوات 

فيدرالية.
)فرانس برس(

لندن ـ كاتيا يوسف

بوريس  البريطاني  الــــوزراء  رئيس  يستعد 
جــونــســون لمــنــح الأجــهــزة الأمــنــيــة المــزيــد من 
السلطات، لوقف التدخل الأجنبي في باده، 
بـــمـــوجـــب قــــوانــــن جــــديــــدة لمــكــافــحــة تــهــديــد 
أخــرى  مــع  قــد تتشابه  الــــروس،  الجواسيس 
الــولايــات المتحدة، في إطــار »سجل  تطبقها 
العماء الأجــانــب«. ويأتي ذلــك غــداة صدور 
تقرير للجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية، 
والذي تضمن انتقاداً للمحافظن بشأن عدم 
روسيا  تدخل  مع  بجدية  حكومتهم  تعامل 
فـــي حــمــلــة اســتــفــتــاء »بــريــكــســت«، فـــي الــعــام 
2016. ورداً على التقرير، أكد جونسون، أمس 
الأربعاء، أن تصويت بريطانيا على الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، لم يأت تحت أي ضغط 
من روسيا. وقــال رئيس الــوزراء البريطاني 
أمام المشرعن في مجلس العموم، إن »شعب 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ــلـــد لــــم يــــصــــوت عـــلـــى الـ هـــــذا الـــبـ
الاتحاد الأوروبي بسبب أي ضغط أو تدخل 
من روسيا، بل لأنه أراد استعادة السيطرة«، 
مضيفاً أن بــاده »هي التي تقود العالم في 

توخي الحذر من التدخل الروسي«.
ــكـــة »ســـــكـــــاي نــــيــــوز«  ــبـ ــلـــت شـ ــقـ إلـــــــى ذلــــــــك، نـ
إذا كانت  يــدرس ما  الإخبارية أن جونسون 
لمواجهة  إضافية  سلطات  إلــى  حاجة  هناك 
ــدات المــــحــــدقــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة.  ــديــ ــهــ ــتــ الــ
وذكرت الشبكة أن رئيس الوزراء البريطاني 
قانون  قانون يشبه  إمكانية تطبيق  يــدرس 

»تــســجــيــل الـــوكـــاء الأجـــانـــب«، الــــذي تطبقه 
المــتــحــدة، ويجبر الأفـــراد العاملن  الــولايــات 
نيابة عن الحكومات الأجنبية أو المسؤولن 
لدى  التسجيل  على  السياسية،  الأحـــزاب  أو 
وزارة العدل، وتقديم تقارير حول أنشطتهم. 
ــد تــمــضــي قـــدمـــاً في   الــحــكــومــة قـ

ّ
ــبـــدو أن ويـ

أكثر  »بيئة  بريطانيا  لجعل  جــديــد  تشريع 
صــعــوبــة لــلــخــصــوم لــلــعــمــل فــيــهــا«، بحسب 

جونسون.
وتـــأتـــي خــطــوة جــونــســون لاتـــبـــاع النهجن 
الأمــيــركــي والأســـتـــرالـــي، وســـط قــلــق مــتــزايــد 
بـــن الاســتــخــبــارات مـــن أن قـــوانـــن مكافحة 
الإرهاب البريطانية قديمة. وأبلغت مصادر 
مـــن مــكــتــب جــونــســون »ســـكـــاي نـــيـــوز«، بــأن 
الحكومة تــدرس مــا إذا كــان مــشــروع قانون 
ــــذي اقــتــرحــتــه رئــيــســة الـــــوزراء  الــتــجــســس الـ
السابقة تيريزا ماي للمرة الأولى بعد تسميم 
العميل ســيــرغــي ســكــريــبــال فــي ســالــزبــوري 
الــســلــطــات  فـــي 2018، يــجــب أن يــشــمــل هــــذه 
الإضافية. ويعتقد جونسون، وكبار الوزراء، 
أن وجـــود ســجــل بــأســمــاء الــعــمــاء الأجــانــب 
الـــذيـــن يــمــثــلــون حــكــومــاتــهــم فـــي بــريــطــانــيــا، 
ــن بــمــراقــبــة الــعــمــاء  ــ ــهـــزة الأمـ ســيــســمــح لأجـ
مــن الـــدول المــعــاديــة، مثل روســيــا أو الصن، 
عــن كــثــب. ويــأتــي ذلــك على الــرغــم مــن رفض 
البرلماني،  التقرير  أمــس،  مــن  أول  الحكومة، 
والتأكيد أنه لا حاجة لإجراء تحقيق رسمي 
بشأن محاولة روسيا التدخل في السياسة 

البريطانية.

عدن ـ العربي الجديد

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الأربعاء، محافظ المهرة، محمد 
علي ياسر، إلى »توحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد«، وذلك قبيل أيامٍ من 
تظاهرة مرتقبة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في المحافظة، تأييداً 
الذاتية« التي كان قد أعلنها الأخير. وتحاشى هــادي الدعوة  »الإدارة  بــــ لما يسمى 
إلى موقف صدامي مع التظاهرة، وذلك خال استقباله ياسر في الرياض، مكتفياً 
بطلب »تضافر جهود جميع أبناء المهرة، بمختلف ركائزها ونسيجها الاجتماعي، 
الفريق  بــروح  من أجل توحيد الصف والجهود لإعــاء مكانة محافظتهم، والعمل 
الواحد، كي تظل المهرة محافظة الأمن والاستقرار والسام، ومأوى وحاضن جموع 
»الانتقالي«، أمس، إن الترتيبات  أبناء اليمن«. في المقابل، قالت وسائل إعام موالية لـ
تواصلت للتظاهرة الكبرى التي من المقرر أن تشهدها مدينة الغيظة السبت المقبل. 
»الإدارة الذاتية« التي يسعى  وذكرت أن التظاهرة المرتقبة ستكون تأييداً لما يسمى بـ
حلفاء الإمارات إلى توسيعها على كافة المحافظات الجنوبية. ويأتي ذلك غداة بيانٍ 
تكرار  الإمــاراتــي من  السعودي  التحالف  فيه  ر 

ّ
حــذ السلمي،  المهرة  اعتصام  للجنة 

سيناريو سقطرى بالمهرة.

تمكنت إثيوبيا من ابتزاز 
مصر وصدها عن التلويح 

بالحلول العسكرية

من المبكر الحكم على 
ما إذا كانت الزيارة 

ناجحة أم لا

نجحت إثيوبيا في 
مساعيها لاقتران الملء 
والتشغيل باتفاق جديد

الردود الإيرانية بشأن 
ملف الفصائل المسلحة 

كانت فضفاضة

سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

عــــبــــرت الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــن 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة المــصــغــرة، الــتــي 
عــقــدت مــســاء أول مــن أمـــس، حول 
النهضة، عن فشل  قواعد مــلء وتشغيل سد 
الــقــضــيــة مــــن قــبــل  غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي إدارة 
الــنــظــام المــصــري الــحــالــي، وذلـــك عــلــى جميع 
الأصعدة، الدبلوماسية والسياسية والفنية 

والقانونية.
وقـــد خــرجــت إثــيــوبــيــا مــن تــلــك الــقــمــة معلنة 
انــــتــــصــــارهــــا واقــــعــــيــــاً فـــــي وجـــــــه الـــجـــمـــيـــع، 
القمة  بــعــد  المــســؤولــون الإثــيــوبــيــون،  ليطلق 
بـــســـاعـــات، وعـــلـــى رأســـهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــيـــدو أنــــدارجــــاشــــو، تـــدويـــنـــات وتـــغـــريـــدات 
وتــصــريــحــات تــحــتــفــي بــالــنــتــيــجــة وبـــإعـــان 
إنجاز المرحلة الأولــى من ملء السد، ضاربة 
عــــــرض الــــحــــائــــط بــــالاعــــتــــراضــــات المـــصـــريـــة 
والسودانية، من دون أن تترك أي أمل يُرتجى 
مــن اســتــمــرار القضية مــتــداولــة أمـــام مجلس 
الأمـــن. وكتب أنــدارجــاشــو، فــي تغريدة أمس 
النيل  كــان  السابق  فــي  »تهانينا...  الأربــعــاء، 
يتدفق نهراً... والآن أصبح في بحيرة، ومنها 
المنشودة.  تنميتها  على  إثيوبيا  ستحصل 
المصري  فالطلب  لــنــا«.  النيل  الحقيقة...  فــي 
الأســاســي مــن ذلــك المجلس كــان وقــف جميع 
النيل والمــلء الأول  التصرفات الأحادية على 
المبكر للسد، قبل التوصل إلى قواعد نهائية 

للملء والتشغيل.
وحــســمــت إثــيــوبــيــا بــإعــانــهــا، أول مــن أمــس 
إتــمــام المــرحــلــة الأولـــى للملء جـــدلًا سياسياً 
، بن تصريحات مؤكدة وأخرى 

ً
وفنياً طويا

نـــافـــيـــة، وبــــن اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة وأخــــرى 
ــادر الفنية  فــنــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــصـ
والــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة فـــي مــصــر وإثــيــوبــيــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن المــــلء الأول  تـــؤكـــد، لـــ
لــلــســد، بــمــعــايــيــره الــفــنــيــة لــم يــتــم حــتــى الآن، 
نتيجة عدم اكتمال أعمال التطهير والتهيئة 
البيئية لمحيطه والقناة الواصلة بينه وبن 
ســد الــســرج الاحتياطي، فــإن الأكــيــد الآن هو 
إتمام حجز أكثر من 4.9 مليارات متر مكعب 
ــورة طــبــيــعــيــة خـــلـــف الـــســـد،  ــاه بــــصــ ــيــ ــن المــ مــ
قــبــل تــجــربــة أنـــفـــاق الــتــدفــق، وهـــو مـــا يفسر 
انخفاض مستويات المياه في عدد من سدود 

كميات تتراوح بن 6 و9 مليارات متر مكعب. 
إثيوبيا،  أن  الحقيقي هو  السلبي  الأثــر  لكن 
الأفريقية  الــقــمــة  مــن  الــتــي خــرجــت منتصرة 
المــصــغــرة، ســتــتــجــرأ عــلــى الــتــحــكــم فـــي مــيــاه 
، دون ضابط أو رادع، متخذة 

ً
النيل مستقبا

من سابقة ملئها السد، بقرار سيادي، حجة 
للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع مصر 
ــا عـــلـــى تــغــيــيــر نــســب  ــهــ ــدامــ والــــــســــــودان، وإقــ
التدفق ومعدلات التشغيل بن فترة وأخرى، 
أخذاً في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق 
المبادئ الموقع بن الــدول الثاث في مارس/
ضبط  إعــــــادة  لــهــا  يــجــيــز  الـــــذي   ،2015 آذار 
القواعد من وقت لآخر، وأن الإخطار المسبق 
الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق 
هـــو إبــــاغ دولـــتـــي المــصــب بــأيــة ظــــروف غير 
منظورة، أو طارئة، تستدعي إعــادة الضبط 

لعملية تشغيل السد.
وتوضح المصادر أن الفشل المصري سياسي 
الــــرهــــان  ــي الأســـــــــــاس، لأن  ــ ودبــــلــــومــــاســــي فـ
إلى  القضية  الــذي نقلت به  للقاهرة  الوحيد 
ساحة مجلس الأمن كان على قوة التدخات 
والضغوط الأميركية، التي فشلت في إيجاد 
حل نهائي للأزمة خال مفاوضات واشنطن 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــعــام. وأدى هــذا الأمــر 
كبيرة  دبلوماسية  اتــخــاذ مصر خطوة  إلــى 
كــان من المفترض أن تكون الأخــيــرة، دون أن 
تجرى الحسابات الازمة الكاملة على جميع 
المــســتــويــات، فانكشف الــعــجــز الأمــيــركــي عن 
إجــبــار أعــضــاء مجلس الأمـــن عــلــى مناصرة 

وخـــزانـــات الـــســـودان، بينما لــم تــتــأثــر مصر 
بسبب اتخاذها احتياطات منذ بداية موسم 
الصيف، بزيادة معدلات التخزين في بحيرة 

ناصر.
ــداً عــــن الــــجــــدل الــفــنــي  ــيـ ــعـ ــاً بـ والأكـــــيـــــد أيــــضــ
والـــتـــأثـــيـــرات المــائــيــة المـــبـــاشـــرة، أن إثــيــوبــيــا 
فــــرضــــت كــلــمــتــهــا واتـــــخـــــذت لــنــفــســهــا حــقــاً 
ســيــاديــاً بالتصرف والمــــلء، فــســواء كــانــت قد 
مـــلأت، كــمــا قـــال رئــيــس الــحــكــومــة أبـــي أحمد 
أمام القمة، أو لم تملأ كما سبق وأعلن وزير 
إطــار مراوغاته  فــي  المــيــاه سيليشي بيكيلي 
القاهرة  أبابا  أديــس  فقد وضعت  الإعامية، 
والخرطوم أمــام الأمــر الواقع، وبــات عليهما 
التعامل مع المستجدات كــردة فعل، ولم يعد 
هــنــاك أي مــعــنــى لــلــتــصــريــحــات الــســودانــيــة 
الروتينية عن رفض التصرفات الأحادية، ولا 
للبيان المــصــري، الــصــادر الأســبــوع المــاضــي، 
عن »تقديم طلب رسمي للوقوف على حقيقة 

ملء السد«.
ــــان بــيــانــات الــقــمــة، وإتـــمـــام المـــلء  وعـــقـــب إعـ
مواقع  على  ملحوظة  بــصــورة  خفتت  الأول، 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، هــجــمــات المــعــارضــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة عــلــى حــكــومــة أبــــي أحـــمـــد، الـــذي 
يواجه عدة أزمات داخلية إزاء أكبر قوميتن 
فــي الـــبـــاد، هــمــا الأورومـــــو والــتــجــراي، على 
ــيـــة  خــلــفــيــة الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الأورومـ
ــة الـــــحـــــركـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــعــ ــاطــ ــقــ ــراً، ومــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
ــزب الـــجـــديـــد« الــــذي شكله  ــحـ لــلــقــومــيــتــن »الـ
تأجيل  لــقــراره  ومعارضتها  الــــوزراء،  رئيس 

الانتخابات النيابية لأجل غير مسمى.
حـــكـــومـــيـــة  فــــنــــيــــة  مـــــــصـــــــادر  آراء  ــق  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وتـ
مستوى  مــن  غاضبة  مصرية  ودبلوماسية 
إدارة الأزمــة، على أن الخطورة الرئيسية من 
إتــمــام المـــلء ليست فــي فــداحــة الأثـــر السلبي 
عــلــى مــصــر، مـــن حــيــث تــقــلــيــل كــمــيــات المــيــاه 
الواصلة إلى بحيرة ناصر، ذلك لأن إجمالي 
ــاه الـــتـــي ســيــتــم تــخــزيــنــهــا خـــــال فــتــرة  ــيــ المــ
مــتــر مكعب،  مــلــيــارات  المــــلء الأول وهـــي 4.9 
ــيـــاطـــات الـــازمـــة  ــتـ ــــذ الاحـ قــــد تــــم بــالــفــعــل أخـ
 عـــن أنـــهـــا في 

ً
ــام، فـــضـــا ــ ــدة عـ لــتــعــويــضــهــا لمــ

الـــواقـــع -وبــالــنــســبــة لــفــتــرة الـــرخـــاء الــحــالــيــة- 
كمية تقل كثيراً عن كميات المياه التي كانت 
من  السابقة  العشرين  الــســنــوات  فــي  تنقص 
إيــــــراد نــهــر الــنــيــل لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، وهــي 

مـــصـــر، وتـــبـــن الـــــــدور الــصــيــنــي والــــروســــي 
المساند للإثيوبين با مواربة، ورغبة باقي 
القضية عن ساحة مجلس  إبعاد  الــدول في 
الأمـــــــن مــــن الأســــــــــاس، لاعــــتــــبــــارات بــعــضــهــا 
دولـــي أو لــه عــاقــة بــاســتــثــمــارات مستقبلية 
فــي إثــيــوبــيــا، وبــعــضــهــا خـــاص بــتــلــك الـــدول 
ونزاعاتها الحدودية والبحرية والنهرية مع 

جيرانها.
ــانـــت خـــطـــوة الانـــتـــقـــال لمــجــلــس  وبـــالـــتـــالـــي كـ
الأمن دون الوثوق الكامل في إصدار قرار أو 
حتى بيان، مؤدية بالضرورة إلى الانصياع 
للموقف الإثيوبي، الذي طالب بعودة القضية 
ــة الـــتـــفـــاوض الــــقــــاري الأفـــريـــقـــيـــة،  ــــى ســـاحـ إلـ
ــا مـــنـــذ بـــدايـــة  ــهـ ــرفـــضـ الــــتــــي كــــانــــت مـــصـــر تـ
المــفــاوضــات. ورغــم طــرح احتمال الانسحاب 
من المفاوضات، وكشف الممارسات الإثيوبية 
ــام مــســؤولــيــاتــهــا  ــام الــعــالــم، ووضــعــهــا أمــ أمــ
ـــرة بــــن الـــخـــارجـــيـــة والـــرئـــاســـة،  أكـــثـــر مــــن مــ
بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، 
فــإن الــرئــيــس المــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 
اعــتــرض دائــمــاً على الانــســحــاب، وأصــر على 
الفنية والقانونية هذا  المفاوضات  استكمال 
الــشــهــر، وحـــضـــور الــقــمــة المــصــغــرة الأخـــيـــرة. 
ــــال خــطــابــهــا  بــــل ونـــجـــحـــت إثـــيـــوبـــيـــا مــــن خـ
المــصــطــنــع لــاســتــضــعــاف والمــظــلــومــيــة أمـــام 
مجلس الأمـــن فــي ابــتــزاز مصر وصــدهــا عن 
وهو  العسكرية،  بالحلول  ضمنياً  التلويح 
الأمــر الــذي لم يخرج يوماً من حيز التلميح 

إلى جرأة التصريح.
ــا الــنــقــطــة الأكــثــر خــطــورة الــتــي ذكــــرت في  أمـ
جميع الــبــيــانــات عــقــب الــقــمــة، فــهــي الإشـــارة 
للمرة الأولى إلى احتمالية إعادة المحاصصة 
فـــي مـــيـــاه الــنــيــل، وهــــو مـــا كـــانـــت تــطــالــب به 
أديس أبابا منذ وقت مبكر وترفضه القاهرة. 

فالبيان المصري الصادر عن الرئاسة قال ما 
بلورة  على  العمل  يتم لاحقاً  ن 

ٔ
ا »على  نصه 

وجـــه الــتــعــاون المشترك 
ٔ
اتــفــاق شــامــل لكافة ا

ــثـــاث، فــيــمــا يــخــص اســتــخــدام  بـــن الـــــدول الـ
مــيــاه الــنــيــل«. وتعتبر هـــذه الإشــــارة ارتــــداداً 
كبيراً عــن مــوقــف مــصــري ثــابــت ضــد الخطة 
ــر الـــذي  ــادة المــحــاصــصــة، الأمــ ــ الإثــيــوبــيــة لإعـ
ــادر الـــفـــنـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصـ تـــفـــســـره المـ
للمضي  اشترطت  »إثيوبيا  أن  بالكشف عن 
قــدمــاً فـــي المـــفـــاوضـــات لــلــوصــول إلــــى اتــفــاق 
كــامــل بــشــأن قــواعــد المـــلء والتشغيل، أن يتم 
الاتـــفـــاق أيــضــاً عــلــى خــطــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
النيل  لمياه  والعادل  نصف 

ُ
الم الاستخدام  في 

الأزرق، أي بــن مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
فقط، والانعكاس المباشر لهذا الأمر هو إلغاء 
جميع الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بن 
دولـــتـــي المـــصـــب، خــصــصــوصــاً اتــفــاقــيــة عــام 
1959 التي سيفرغها سد النهضة عملياً من 

مضمونها.
فــوائــض  مـــن  الــقــاهــرة  الآن، تستفيد  وحــتــى 
الحصص، أو بواقي الفيضان، لكنها ستكون 
المتضرر الأكبر من إعــادة المحاصصة، وهي 
الإثيوبي،  التصعيد  مــن  الأول  الــهــدف  أيضاً 
فــقــد اســتــخــدمــت خـــال المــفــاوضــات الأخــيــرة 
ذلــك الطلب كوسيلة لفتح حديث أوســع عن 
المــــوارد المــائــيــة المــتــاحــة لــدى كــل بــلــد، لإثبات 
أنــهــا الــطــرف الأضــعــف فــي المــعــادلــة والأكــثــر 
تضرراً على الدوام، وليس الجانب الإثيوبي 
الذي يروج على نطاق واسع لرواية مفادها 
أن مصر هي الطرف الأكثر استفادة من النيل 
وأنــهــا تــحــرم أديـــس أبــابــا مــن الاســتــفــادة من 
مـــواردهـــا الــطــبــيــيــعــة، وتـــرغـــب فـــي اســتــمــرار 

حرمانها. 
ــبـــارات الــفــنــيــة والــبــيــئــيــة  ــتـ وقــبــل جــمــيــع الاعـ

مــن تشغيل سد  الــتــي تجعل  والاقــتــصــاديــة 
المـــلء الأول  الــتــي تــم بها  النهضة بــالــصــورة 
خـــطـــراً مــحــدقــاً عــلــى الــشــعــب المـــصـــري، فــإنــه 
ســيــكــون لــلــســد، حــــال تــشــغــيــلــه بــمــعــزل عن 
على  خطير  تأثير  المــراقــبــة،  حتى  أو  الإرادة 
الموقف الاستراتيجي لمصر، بوضعها تحت 
رحـــمـــة إثـــيـــوبـــيـــا، وهــــو مـــا عــبــر عــنــه جميع 
المــــراقــــبــــن وحـــتـــى المــــســــؤولــــن الــحــكــومــيــن 
ــــراراً، خــصــوصــاً وأن الــتــقــديــرات  المــصــريــن مـ
المصرية والسودانية تتفق على أنه لا يمكن 
ــة الإثــيــوبــيــة الـــدائـــمـــة بــــأن سد  قـــبـــول الــــروايــ
النهضة يهدف في الأساس لتوليد الكهرباء 
وحسب، بل إن ضخامة هذا السد لن تسمح 
لـــه فــقــط بــالإســهــام فـــي تــحــقــيــق نــهــضــة غير 
ــلـــزراعـــة فـــي إثــيــوبــيــا عــلــى مـــدار  مــســبــوقــة لـ
بممارسة  لها  سيسمح  أيضاً  بــل  تاريخها، 
ومصر  الــســودان  على  استراتيجية  ضغوط 
. كــمــا 

ً
ســيــصــعــب الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا مــســتــقــبــا

أنــهــا قـــد تــكــون مــنــفــذاً لمــمــارســة قـــوى أخـــرى 
لتلك الضغوط من خال أديس أبابا، وكذلك 
ــــى مــــركــــز الــثــقــل  ــام فــــي تـــحـــويـــلـــهـــا إلــ ــ ــهـ ــ الإسـ
أفريقيا،  شــرق  بمنطقة  الرئيسي  السياسي 
 عن زيادة فرض منافستها لمصر على 

ً
فضا

المستثمرين  من  التنموية  المشاريع  اجتذاب 
ــالـــم. وتـــدفـــع مــصــر ثمن  الـــعـ بــمــخــتــلــف دول 
سلسلة من الأخطاء السياسية، وعلى رأسها 
اتفاق  على  السيسي  توقيع  الــحــال  بطبيعة 
المــبــادئ فــي مــــارس/آذار 2015، الــذي اعترف 
أولًا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي 
لـــم تــكــن مــصــر قـــد بـــــادرت بـــه مـــن قــبــل، وأقـــر 
ثانياً بحقها السيادي في إدارتـــه، ولــم يقرر 
أي جــزاء قانوني دولــي عليها حــال مخالفة 
الإدارة  إطــار  السابق توقيعها في  الاتفاقات 

المشتركة لمياه النيل.

مصر تراكم الخسائر... 
والمساومة الإثيوبية 

تعيد المحاصصة

تستفيد القاهرة حالياً من بواقي الفيضان )خالد دسوقي/فرانس برس(

خامنئي مستقبلاً الكاظمي الثلاثاء )الأناضول(

يحاول »المجلس الانتقالي« تكرار سيناريو سقطرى )صالح العبيدي/ فرانس برس(

سيؤدي خروج إثيوبيا منتصرة بشأن سد النهضة من القمة الأفريقية 
إلى عدد من الآثار السلبية، خصوصاً على مصر، إذ إنها قد توسع من 
وهو  الرئيسي،  مطلبها  وتكرر  مستقبلاً،  النيل  مياه  على  سيطرتها 

إعادة بحث موضوع محاصصة مياه نهر النيل

خاص

متابعةرصد

والــحــدود  والاقــتــصــاد  بالتجارة  المتعلقة 
تمّ حسمها، وسيتم افتتاح المعابر البرية 
 
ً
بن البلدين قريباً لأغراض تجارية، فضا

العرب  شــط  ترسيم  اتفاقيات  تفعيل  عــن 
الضريبي  والازدواج  المشتركة  والــحــدود 
الــتــي وقــعــت فــي فــتــرة حكومة عـــادل عبد 
 عن اتفاقية لتزويد العراق 

ً
المهدي، فضا

بالكهرباء لعامن آخرين«.
ــران بأنها  ــ وخــتــم واصـــفـــاً الأجـــــواء فـــي إيـ
»رحــــابــــة اســتــقــبــال بـــا نــتــائــج مــلــمــوســة 
ــه الــــوفــــد الــــعــــراقــــي، مــقــابــل  ــلـ ــاء لأجـ ــ لمــــا جـ
ــرام أو تفعيل  ــ إبــ فـــي  إيــــرانــــي  اســتــعــجــال 
في  وقعت  وتجارية  اقتصادية  اتفاقيات 
ــهــــدي«. مـــن جــهــتــه،  عــهــد حــكــومــة عــبــد المــ
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، محمد  كــشــف وزيـ
أمــس، للتلفزيون الإيراني،  جــواد ظريف، 
التوصل إلــى »اتــفــاقــيــات جــيــدة جـــداً« مع 
الحكومة العراقية، أثناء لقاءات الكاظمي 
أن  مــــن دون  ــيـــري،  ــغـ ــانـ ــهـ ــانــــي وجـ بــــروحــ
يكشف عن طبيعة هذه الاتفاقيات. وأكد 
ــارة الــكــاظــمــي إلــــى طــهــران  ــ  زيــ

ّ
ظـــريـــف أن

 
ً
قائا مــهــمــاً«،  تــطــوراً دبلوماسياً  »كــانــت 

إن بـــاده لــديــهــا »عــاقــات جــيــدة جـــداً مع 
جــيــرانــهــا بــاســتــثــنــاء دولـــتـــن أو ثــــاث«، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
ــــول دور  ــلــــق ظــــريــــف، حــ ــبــــحــــريــــن. وعــ والــ
 
ّ
وساطة عراقي بن إيران والسعودية، بأن

ــم لــلــعــاقــات مع  بـــاده عــلــى اســتــعــداد دائـ
الرياض. ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة 
 الزيارة بحثت ملفات 

ّ
العراقية أمس، فإن

اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة ومكافحة الإرهـــاب 
ــة الــصــحــيــة، وتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات  ــ والأزمــ
الــســابــقــة بــن الــبــلــديــن. فــي الــســيــاق، رأى 
الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي الــعــراقــي، 
 الزيارة الأولى لرئيس 

ّ
أحمد الحمداني، أن

الحكومة العراقية إلى إيران بدت محملة 
بالشروط الإيرانية أكثر من كونها تعاوناً 
أو زيــارة بن بلدين جــاريــن. وأضــاف في 
 »طلب 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن

إخــراج القوات الأميركية واستعادة ملف 
قاسم سليماني يمثان خطوة استباقية 
لـــزيـــارة الــكــاظــمــي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
 »الحكم على نجاح 

ّ
بعد أيــام«. واعتبر أن

الــزيــارة مــن عدمه يتوقف على تصرفات 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة، 
إلى  الكاظمي  زيـــارة  نتائج  على  وأيــضــاً 
اتفاق  إلــى  التي قد يصار فيها  واشنطن 
تــخــفــيــض أو تــقــنــن الـــوجـــود الأمــيــركــي، 
وهو ما لا يعتقد أنه سيرضي الإيرانين 

أيضاً«.

كــانــت فــي صــلــب المــبــاحــثــات الــتــي تطرق 
العراقيون  والمــســؤولــون  الكاظمي  إليها 
 
ّ
مــع نــظــرائــهــم فــي إيـــــران«. وأشــــار إلـــى أن

أي تعهدات بشأن  يقدموا  »لم  الإيرانين 
ــم إجــــــــراءات  ــ ــائـــل المـــســـلـــحـــة أو دعــ ــفـــصـ الـ
ــل الـــفـــصـــائـــل  ــ ــاع كـ ــ ــــضـ ــي إخـ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
لسلطة الــقــانــون، والــــردود فــي هــذا الملف 
ــا، والـــلـــقـــاء  ــ ــى حــــد مـ ــ كـــانـــت فــضــفــاضــة إلـ
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي كــان  مـــع المـــرشـــد الإيـ
الأمــيــركــي ورفضه  الــوجــود  منصباً على 
ــه بــمــثــابــة رســـالـــة  ــ ــــو مــــا يــعــنــي أنـ ــه، وهـ ــ لـ
للفصائل المسلحة بالعراق في الاستمرار 

بالتصعيد«.
وأبلغ خامنئي الثاثاء الكاظمي أن باده 
لــن تــتــدخــل فــي عــاقــة بــغــداد بواشنطن، 
الــوجــود الأميركي على  ه حــذر من أن 

ّ
لكن

ــفـــات أمـــنـــي.  ــانـ حــــــدود إيـــــــران يــتــســبــب بـ
موقعه  عنه  نقل  خامنئي، حسبما  وقــال 
الالــــتــــزام  »تــــتــــوقــــع  إيــــــــران   

ّ
إن ــي،  ــمــ ــرســ الــ

بـــقـــرار الـــبـــرلمـــان )الـــعـــراقـــي( طــــرد الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة«. وأشــــار خــامــنــئــي إلـــى مقتل 
قــائــد فــيــلــق الــقــدس قــاســم ســلــيــمــانــي في 
غارة أميركية قرب مطار بغداد في بداية 
ــران »لـــن تــنــســى أبـــداً  ــ  إيـ

ّ
الـــعـــام، مـــؤكـــداً أن

انتقامية  ضربة  بالتأكيد  وستوجه  هــذا 
للأميركين«.

وبحسب المــســؤول الــعــراقــي الـــذي تحدث 
الأمــن   مستشار 

ّ
فــإن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

الوطني العراقي قاسم الأعرجي، لعب هو 
الآخـــر إلــى جــانــب وزيـــر الــداخــلــيــة عثمان 
الــغــانــمــي والــكــاظــمــي دوراً فــي الــســاعــات 
المــــاضــــيــــة مـــــن أجـــــــل إقـــــنـــــاع المــــســــؤولــــن 
الإيــرانــيــن بــضــرورة الــحــفــاظ عــلــى حالة 
العراقي وعــدم تشتيت  الأمني  الاستقرار 
محاربة  على  منصبة  وجعلها  الــجــهــود 
 »جميع الملفات 

ّ
تنظيم »داعــش«. وأكــد أن

بغداد ـ محمد علي 
طهران ـ العربي الجديد

الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  اختتم رئيس 
الكاظمي والوفد المرافق له، أمس الأربعاء، 
زيــارتــه الــتــي استمرت يــومــن إلــى إيـــران، 
ــتـــي تــضــمــنــت اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة مع  والـ
المـــســـؤولـــن الإيــــرانــــيــــن، أبــــرزهــــم المــرشــد 
الإيــرانــي حسن  والــرئــيــس  علي خامنئي 
ــانـــي، ونــائــبــه إســحــاق جــهــانــغــيــري،  روحـ
ــلـــى لــلأمــن  ــام لــلــمــجــلــس الأعـ ــعـ ــــن الـ والأمــ
القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس 
ــرانــــي مــحــمــد بــاقــر  مــجــلــس الـــشـــورى الإيــ
الخارجية  وزيــر  تــحــدّث  وفيما  قاليباف. 
الإيـــــــــرانـــــــــي، مــــحــــمــــد جــــــــــواد ظـــــريـــــف عــن 
ــفـــاقـــات مــهــمــة«، كــشــف مـــصـــدر مطلع  »اتـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــزيــارة لــم ينتج  لـــ
ــم المــلــفــات  عــنــهــا ضــمــانــات بــشــأن أحـــد أهـ
ق 

ّ
والمتعل للعراقين،  بالنسبة  الحساسة 

المدعومة من طهران.  المسلحة  بالفصائل 
»العربي الجديد«،  لـ وقال مسؤول عراقي 
وهو أحد أعضاء الوفد العراقي إلى إيران، 
 
ّ
إنه »من المبكر الحكم على ما إذا كانت أن

كـــون ذلـــك يعتمد  الـــزيـــارة نــاجــحــة أم لا، 
عــلــى تــطــبــيــق مـــا تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه على 
الزيارة  الــواقــع، وأيضاً على نتائج  أرض 
المرتقبة للكاظمي إلى الولايات المتحدة«. 
 »زيـــــارة 

ّ
وبــحــســب المــــســــؤول نــفــســه، فـــــإن

إيــران كــان أساسها الملفان  إلــى  الكاظمي 
ــأتــــي بـــالـــدرجـــة  ــنــــي والـــســـيـــاســـي، وتــ الأمــ
بن  واقــتــصــاديــة  تــجــاريــة  ملفات  الثانية 
البلدين، وكذلك ملف ترسيم الحدود، وما 
مؤكداً  المــشــتــركــة«،  النفط  بحقول  يتعلق 
الــعــراق  فــي  الأميركية  الــقــوات   »قضية 

ّ
أن

ــا يــرتــبــط بــهــا مــن تــحــركــات الفصائل  ومـ
والهجمات  من طهران  المدعومة  المسلحة 
الـــصـــاروخـــيـــة أو عــمــلــيــات الــضــغــط على 
الــحــكــومــة وتــحــديــهــا مـــن قــبــل الــفــصــائــل، 

لا ضمانات إيرانية بشأن الفصائل
نتائج محدودة لزيارة الكاظمي

لم يستطع رئيس 
الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي، 
خلال زيارته إلى إيران، 
انتزاع تعهدات بشأن 

السيطرة على الفصائل 
المسلحة
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هجوم بئر العبد: ارتباك في الرواية الرسمية
سيناء ـ محمود خليل

ــــذي ســاد  بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي الـ
مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، عــاد 
تــنــظــيــم »ولايـــــــة ســـيـــنـــاء«، المــــوالــــي لــتــنــظــيــم 
»داعــــش«، ليضرب مــن جــديــد، عبر مهاجمة 
مــعــســكــر لــلــجــيــش المـــصـــري فـــي مــديــنــة بئر 
والتوقيت  بــالمــكــان  الجميع  ليفاجئ  الــعــبــد، 
ــاء الـــهـــجـــوم فـــي تــوقــيــت بــالــغ  ــ ــهــــدف. وجـ والــ
الحساسية بالنسبة للنظام والجيش، إذ إنه 
للدخول  الجيش  لاتجاه  الترويج  مع  تزامن 
في المعركة الدائرة في الجارة الغربية ليبيا. 
ــاء فــي نــطــاق مــديــنــة بئر  كــمــا أن الــهــجــوم جـ
مــنــذ شهر  التنظيم  غـــاب عنها  الــتــي  الــعــبــد، 

رمضان )إبريل/ نيسان( الماضي.
ــي الــتــفــاصــيــل المــيــدانــيــة لــلــهــجــوم، قــالــت  وفــ
»الــعــربــي  مـــصـــادر قــبــلــيــة وشـــهـــود عـــيـــان، لـــ
الموالي  »ولايــة سيناء«،  تنظيم  إن  الجديد«، 
لــتــنــظــيــم »داعــــــش«، بـــدأ هــجــومــه عــصــر يــوم 
مفخختن  آليتن  بتفجير  المــاضــي  الــثــاثــاء 
في معسكر 118 في قرية رابعة، على الطريق 
الــدولــي القنطرة الــعــريــش، فــي نــطــاق مدينة 
بئر الــعــبــد، تبعه إطـــاق نــار كثيف مــن عدة 
اتجاهات، ناجم عن مهاجمة المعسكر من قبل 
عشرات المسلحن الذين وصلوا إلى المنطقة 
بــواســطــة مــركــبــات ودراجـــــات نــاريــة، وســيــراً 
المعسكر  الهجوم على  وتــزامــن  الأقــــدام.  على 
بــالــقــريــة لهجوم  تــعــرض كــمــن للجيش  مــع 
آخر، فيما هاجم مسلحون المكانن من نقطة 
صفر، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة 
قذائف  إلــى  بالإضافة  والمتوسطة،  الخفيفة 

مضادة للدروع، بالتزامن مع إغاق الطريق 
الــدولــي ومــنــع الــحــركــة عليه فــي الاتــجــاهــن، 
العسكرية والطبية  الإمــدادات  منعاً لوصول 

إلى المكان.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن الطيران الحربي 
ــن هــجــومــاً  ــل إلــــى ســـمـــاء المــنــطــقــة، وشــ وصــ
جــويــاً واســـعـــاً لمــاحــقــة المــهــاجــمــن. وأكـــدت 
المــصــادر أن الهجوم أدى إلــى إلــحــاق ضرر 
بـــالـــغ فـــي المــعــســكــر والـــكـــمـــن، مـــا أدى إلــى 
ــــوع عــــدد كــبــيــر مـــن الــقــتــلــى والمــصــابــن،  وقـ
ــازل الــســكــنــيــة  ــ ــنـ ــ فــيــمــا تـــعـــرضـــت بـــعـــض المـ
لـــلـــضـــرر والإصـــــابـــــات نــتــيــجــة مــجــاورتــهــا 
الــعــســكــريــن. وســــادت حــالــة من  للموقعن 
الخوف والهلع في صفوف المواطنن، الذين 
خــرجــوا بــأكــثــر مــن بــث مــبــاشــر عــبــر مــواقــع 
ــداءات  ــاعـــي، مــطــلــقــن نــــ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
استغاثة بضرورة إنقاذهم. وأكدت مصادر 
»العربي  طبية عسكرية في شمال سيناء، لـ
الــجــديــد«، أنــه جــرى نقل جثث عشرة قتلى 
على الأقل، بالإضافة إلى عشرات المصابن، 
ــم مــــن الـــعـــســـكـــريـــن المــــوجــــوديــــن فــي  ــهـ ــلـ جُـ

معسكر رابعة وكمن القرية.
ووفقاً لما جــاء في الصور التي بثها سكان 
قرية رابعة، فإن التنظيم استطاع زرع عبوات 
ناسفة على الطريق الــدولــي، والــدخــول إلى 
منطقة المعسكر والكمن، وتفجير السيارات 
المفخخة، واقتحام المواقع المستهدفة، من ثم 
الانسحاب من المنطقة سيراً على الأقدام، من 
مُــطــاردة أو ماحقة  دون وجــود أي مقاطع 
للمهاجمن. وبعد  الــجــيــش  قـــوات  قــبــل  مــن 
ــرور ســاعــتــن عــلــى الـــهـــجـــوم، اســتــطــاعــت  ــ مـ

بــهــا نــتــيــجــة الـــهـــجـــوم. وتــعــقــيــبــاً عــلــى ذلـــك، 
»العربي  يــقــول بــاحــث فــي شـــؤون ســيــنــاء، لـ
الجديد«، إن »ولاية سيناء« تعمد التخطيط 
إن هجوم معسكر  لأمــر غير تقليدي، حيث 
رابعة يعد من الهجمات الكبرى للتنظيم في 
شمال سيناء. ويعتبر أنه وبغض النظر عن 

ســـيـــارات الإســـعـــاف والــجــيــش الـــدخـــول إلــى 
الركام والبحث عن  إزالــة  القرية، والبدء في 
الـــنـــاجـــن ونـــقـــل جــثــث الــقــتــلــى والمـــصـــابـــن، 
ــذي حلق  الــ الــحــربــي  الــطــيــران  مـــن  بتغطية 
في سماء المنطقة. وفي وقت لاحق، أصدرت 
ــة بـــيـــانـــاً أعــلــنــت  ــريـ الــــقــــوات المــســلــحــة المـــصـ
ــاً على  ــيـ ــابـ فــيــه أنـــهـــا أحــبــطــت هــجــومــاً إرهـ
ــكـــاز أمــنــي فـــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء،  ارتـ
ــقــــوات  ــنــــن مــــن أفــــــــراد الــ وأقــــــــرت بــمــقــتــل اثــ
المسلحة وإصابة 4 آخرين. وأضــاف البيان 
ــرت 4  ــ أن »الـــقـــوات قــتــلــت 18 تــكــفــيــريــاً، ودمـ
سيارات، بينها 3 مفخخة«. وأفادت مصادر 
طبية، أمــس الأربــعــاء، بــوفــاة الشيخ أشــرف 
أبــــو عـــامـــر مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه الـــتـــي أصــيــب 

حجم الخسائر البشرية والمادية المعلنة من 
والطبية،  القبلية  المــصــادر  أو  الجيش،  قبل 
وقــدرة  الهجوم  ضخامة  يعلم  الجيش  فــإن 
دون  وتــنــفــيــذه  لــه  التخطيط  عــلــى  التنظيم 

وجود سابق إنذار بذلك.
الكشف  عــدم  الـــذي فضل  الــبــاحــث،  ويضيف 
التنظيم  لــوجــوده فــي سيناء، أن  عــن هويته 
اختار معسكر 118 الواقع في قرية رابعة على 
الطريق الدولي الرابط بن القنطرة العريش، 
وهي منطقة تعرف بولائها للدولة المصرية، 
ورغم ذلك تجول عناصره في شوارع القرية 
من دون أي خوف أو رادع، ودعــوا المواطنن 
إلى تصويرهم وهم يتنقلون بن أزقة القرية، 
أن  قبل  الانسحاب منها،  أن تمكنوا من  إلــى 
تــصــل قـــوات الــجــيــش. ويــشــيــر إلـــى أنـــه ورغــم 
أن الــهــجــوم امــتــد لأكــثــر مــن ســاعــتــن، وهــذا 
ما أكــده شهود عيان عبر البث المباشر، فإن 
قـــوات الــدعــم لــم تصل مــن خـــارج المنطقة، ما 
أدى لـــوقـــوع المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة 
فـــي صــفــوف قــــوات الــجــيــش. ويــشــيــر إلـــى أن 
الــجــيــش والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة ربــمــا تفضل 
فــي الــوقــت الــحــالــي عـــدم الــكــشــف عــن وجــود 
الترويج  خسائر فادحة في الأرواح، في ظل 

لاستعداد القتالي لدخول ليبيا. 
ويوضح الباحث أنه إلى حن نشر التنظيم 
بالهجوم،  المتعلقة  الفيديو  ومــقــاطــع  صــور 
والذي أكدت مصادر قبلية وشهود عيان أنه 
جرى توثيقه بالكامل من قبل إعاميي »ولاية 
برواية  محيطة  تبقى  الشكوك  فــإن  سيناء«، 
التي  والجرحى  القتلى  الجيش، وإحصائية 

أعلن عنها في البيان المتعلق بالهجوم. جاء الهجوم في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للجيش )خالد دسوقي/فرانس برس(

تقرير

استهداف معسكر 
رابعة يعد من الهجمات 

الكبرى للتنظيم



النظام السوري أخيراً، كطلقة  التنظيمي الذي أصدره  جاء المخطط 
أخيرة في سياق التدمير الممنهج لمخيم اليرموك، إذ يحرم نسبة كبيرة 

من سكان المخيم من العودة إليه
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أمــاكــنــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم الــقــديــمــة الــتــي كــانــوا 
الجديد،  المخطط  على  وتعقيباً  يشغلونها. 
رفـــض مـــرة أي مــحــاولــة لتغيير طــابــع مخيم 
اليرموك، أو إجــراء تغيير في ملكية الأهالي، 

أو نقلهم إلى أماكن أخرى.
كــــذلــــك، اعـــتـــبـــر »المــــركــــز الــــســــوري لـــلـــدراســـات 
الخطوة »محاولة  القانونية« هذه  والأبحاث 
ــلـــة مــــن جــــرائــــم الـــنـــظـــام  ــفـــحـــات كـــامـ لــــطــــيّ صـ
الــســابــقــة، وتــغــيــيــراً ديــمــغــرافــيــاً بــعــد جريمة 
الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، ومـــحـــاولـــة مـــن المــجــرمــن 
لــقــطــع الــطــريــق نــهــائــيــاً عــلــى إعـــــادة الــحــقــوق 
من  آخــريــن  بتمكن  المستقبل  فــي  للضحايا 
الاســـتـــفـــادة مـــن المــلــكــيــات بــعــد تــغــيــيــر ماهية 
 
ّ
أن المركز  العقارات والملكيات«. ورأى  وحــدود 
»مــحــاولــة الــنــظــام إغـــاق بـــاب إمــكــانــيــة عــودة 
الــاجــئــن إلــــى بــيــوتــهــم، هـــي جــــزء مـــن حــربــه 
عــلــيــهــم لــتــدمــيــر أي أمــــل لــديــهــم فـــي إمــكــانــيــة 

تحقيق العدالة«.
وفي السياق ذاته، أطلق محامون فلسطينيون 
وســوريــون مــبــادرة للدفاع عــن حــقــوق أهالي 
مــخــيــم الــــيــــرمــــوك، بـــعـــد المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي 
ــحــــف بــــحــــق أهــــالــــي  ــجــ »المــ ـــ الــــــــذي وصـــــفـــــوه بــ
المــخــيــم«. ونــقــلــت »مــجــمــوعــة الــعــمــل مـــن أجــل 
فلسطينيي سورية«، عن محامن قولهم إنهم 
ســيــتــقــدمــون بــدعــوى أمـــام الــقــضــاء بصفتهم 
الشخصية بخصوص أماكهم وأماك أهالي 
وطلب  المحافظة.  قــرار  من  المتضررين  المخيم 
المحامون من أهالي المخيم التوجه إلى القصر 
العدلي، لتوكيل محامن بصفتهم الشخصية 
 »مــجــمــوعــة 

ّ
أن الـــقـــضـــاء. إلا  أمـــــام  لــتــمــثــيــلــهــم 

 »مــثــل هذه 
ّ
 آخــريــن يـــرون أن

ّ
الــعــمــل« قــالــت إن

الــدعــاوى لا قيمة لها أمـــام الــقــضــاء الــســوري 
الذي يفتقد النزاهة والاستقالية«.

 عن هذا الإجماع الفلسطيني بشأن 
ّ
ولم يشذ

الــتــحــذيــر مــن خــطــر شــطــب المــخــيــم، إلا صــوت 
المــــســــؤول الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري فـــي »الــجــبــهــة 

ــون فــلــســطــيــنــيــون وســــــوريــــــون عــن  ــطــ ـــاشــ ونـ
رفــضــهــم لمـــا اعـــتـــبـــروه مـــحـــاولات مـــن الــنــظــام 
الــذي  اليرموك  مخيم  هوية  لتغيير  الــســوري 
الــشــتــات الفلسطيني،  يــوصــف بــأنــه عــاصــمــة 
خــارج  للفلسطينين  تجمع  أكــبــر  بــاعــتــبــاره 
النضال،  فــي  كبيرة  رمــزيــة  ويحمل  دولــتــهــم، 
إذ خرج من أزقته معظم قادة العمل الوطني 
الفلسطيني. وقال بيان تمّ تناقله باسم هؤلاء 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إنــه »منذ 
قرابة عشر سنوات ومخيم اليرموك يتعرض 
ــة ومــمــنــهــجــة وفـــق  ــ ــــدروسـ لــعــمــلــيــة شـــطـــب مـ
القصف  بــن  تنوعت  مختلفة  وآلــيــات  أدوات 
وكذا  والتدمير  والهدم  والحصار  والتجويع 
تهجير سكانه، مروراً بمسرحية تحريره من 
تنظيم داعــش في معركة هزلية دمــرت أجــزاء 

ومساحات واسعة من بنيانه«.
لمخيم  التنظيمي  المخطط   

ّ
أن البيان  واعتبر 

شطب  سلسلة  فــي  مشبوهة  »حلقة  اليرموك 
ــه الــوطــنــيــة  ــدلــــولاتــ ــتـــه ومــ ــزيـ المـــخـــيـــم بـــكـــل رمـ
فــــي الــــوعــــي والــــــوجــــــدان الـــجـــمـــعـــي لــشــعــبــنــا 
الــفــلــســطــيــنــي«، مــضــيــفــاً: »يــأتــي هـــذا المخطط 
إلــى حي  لينهي ما تبقى من المخيّم ويحوّله 
من أحياء دمشق بعد تغيير مامحه وشطب 
50 في المائة من جغرافيته المعروفة والثابتة 

منذ آخر مخطط في العام 2004«.
ــع »المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي  ــمّـ ــجـ ــالــــب تـ بــــــــــدوره، طــ
لفلسطينيي الخارج« في بيان نشره الاثنن 
المـــاضـــي، بــالــحــفــاظ عــلــى مــا تبقى مــن مخيم 
الجديد  التنظيمي  المخطط  ووقــف  الــيــرمــوك، 
الذي اعتبر أنه »يهدد بإنهاء عاصمة الشتات 
ألف  العودة لأكثر من 200  الفلسطيني وحق 

لاجئ فلسطيني من سكان اليرموك«.
مــن جهته، دعــا رئــيــس الــدائــرة الإعــامــيــة في 
حــركــة »حـــمـــاس« فـــي مــنــطــقــة الـــخـــارج، رأفـــت 
مرة، إلى إعــادة إعمار مخيم اليرموك وعودة 
المخيم وفي  في  الاجئن  إليه، وتثبيت  أهله 

الشعبية القيادة العامة«، خالد جبريل، الذي 
حمّل مسؤولية ضياع المخيم لسكانه بسبب 
عــدم وقوفهم إلــى جانب قــوات النظام حسب 
وقــال جبريل خــال تسجيل صوتي  تعبيره. 
 »مــن باع 

ّ
تــم تــداولــه عبر مــواقــع الــتــواصــل إن

الــيــرمــوك ليست مــحــافــظــة دمــشــق، بل  مخيم 
أهالي المخيم ومن هاجر إلى أوروبا«.

الشعبية-  »الجبهة   فصيل 
ّ
أن بالذكر  الجدير 

الــقــيــادة الــعــامــة« الـــذي يــرأســه أحــمــد جبريل، 
ــارز فـــي مــحــاصــرة  ــان لـــه دور بــ ــد خـــالـــد، كـ والــ
المـــخـــيـــم وقـــصـــفـــه إلـــــى جـــانـــب قــــــوات الــنــظــام 

السوري خال السنوات الماضية.
لاجئن  أكبر تجمع  اليرموك  ويعتبر مخيم 
الفلسطينين في سورية، ويقع داخل الحدود 

ــة لمــديــنــة دمــشــق. كـــان يــضــم نــحــو 160  ــ الإداريـ
ألف لاجئ مسجّل لدى »وكالة غوث وتشغيل 
الاجئن الفلسطينين )أونروا(، حتى تاريخ 
مــا قبل انـــدلاع الــثــورة فــي ســوريــة عــام 2011، 
وهو ما يعادل نحو 40 في المائة من الاجئن 
إلــى عشرات  إضافة  الباد،  في  الفلسطينين 

الآلاف من المواطنن السورين.
ــام 1957 عــلــى مــســاحــة 2,1  تــأســس المــخــيّــم عـ
كيلومتر مربع، وشهد مع مرور الزمن تطوراً 
وازدهـــــــــاراً عــمــرانــيــاً وتـــجـــاريـــاً جـــعـــاه مــركــز 
ــاري. وضــــــمّ مــخــيــم  ــ ــجـ ــ اســـتـــقـــطـــاب ســكــنــي وتـ
ف كمخيم رسمي لدى 

ّ
اليرموك الــذي لا يُصن

المراكز والمنشآت  العديد من  وكالة »أونـــروا«، 
الصحية والتعليمة والمهنية التابعة للوكالة.

وبعد انطاق الثورة السورية في مارس/آذار 
عام 2011، تمّ استدراج المخيم إلى المواجهات 
بن النظام والمعارضة أواخر العام 2012، بعد 
للكثير  مقصداً  السابقة  الفترة  خــال   

ّ
ظــل أن 

ــنـــازحـــن مـــن المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة جـــراء  مـــن الـ
المــعــارك فــيــهــا. لــكــن النقطة الأبــــرز فــي تــاريــخ 
16 ديسمبر/ تــاريــخ  فــي  كانت  المخيم  محنة 

كانون الأول 2012، حن قصفت طائرة تابعة 
للنظام السوري مسجد عبد القادر الحسيني 
ومدرسة الفالوجة وسط المخيم، ما أسفر عن 
بــن قتيل   

َ
مــدنــيــا مــجــزرة راح ضحيتها 150 

ــك أكــبــر  ــر ذلـ وجـــريـــح، لــيــشــهــد المــخــيــم عــلــى أثـ
ــزوح لــأهــالــي، تــرافــقــت مـــع انــتــشــار  مــوجــة نــ
شائعات تفيد بعزم قوات النظام على اقتحام 

المخيّم، ليخرج على أثر ذلك أيضاً الآلاف من 
الاجئن الفلسطينين والمواطنن السورين، 

ولكن بقي داخله آلاف آخرون.
ــدأ الـــنـــظـــام يــضــيّــق  ــام 2013، بــ ــة عــ ــدايـ ــع بـ ومــ
على المتبقن مــن خــال فــرض حــصــار جزئي 
في البداية، عبر تقنن إدخــال المــواد الغذائية 
والــطــبــيــة والـــصـــحـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات 
ــي الـــدخـــول  الــتــفــتــيــش الـــدقـــيـــقـــة والـــتـــحـــكـــم فــ
والخروج من وإلى المخيم، إلى جانب عمليات 
ثمّ  المــئــات.  التي طــاولــت  العشوائية  الاعــتــقــال 
انتقل النظام إلى الحصار الكلي للمخيم، مع 
قطع سبل الحياة عنه من ماء وكهرباء ومواد 
غــذائــيــة وطــبــيــة، مــا أدى إلـــى وفـــاة نــحــو 200 

شخص من الجوع والمرض.
لتصفية  النظام  أعدّها  التي  التالية  الخطوة 
المخيم، كما يقول مراقبون، هي تمكن عناصر 
تنظيم »داعــش« من الوصول إليه والسيطرة 
 ،2015 ربــيــع  حــلــول  مــع  على معظم مساحته 
وســط تــســاؤلات حــول كيفية وصــول عناصر 
التنظيم إلى هذه البقعة المحاصرة؟ ونتج من 
احتال »داعــش« للمخيّم نــزوح آلاف السكان 
إلى بلدات يلدا وببيا وبيت سحم المجاورة، 
ولـــــم يـــتـــبـــق فــــي المـــخـــيّـــم ســـــوى بـــضـــع مــئــات 
مــن الــعــائــات، قــبــل أن يــبــدأ الــنــظــام الــســوري 
بــدعــم جـــوي روســي  عملية عسكرية واســعــة 
فـــي ربــيــع 2018 اشــتــمــلــت عــلــى قــصــف جــوي 
لنحو  استمرت  ومدفعي وصــاروخــي مكثف، 
شـــهـــريـــن، مـــن دون مـــبـــرر عــســكــري كــمــا يــرى 
مراقبون، إذ كان الهدف تدمير المخيم بحجة 
محاربة »داعــش«، ويدللون على ذلك بالقول 
الــعــدد  مــحــدودي  كــانــوا  التنظيم  عــنــاصــر   

ّ
إن

والتسليح، ولم تكن قــوات النظام عاجزة عن 
العسكرية من دون تدميرها  المنطقة  اجتياح 

بشكل شبه كلي. وأدّت هذه الحملة إلى تدمير 
نــحــو 80 فــي المــائــة مــن مــبــانــي المــخــيــم وبــنــاه 
التحتية، بينما خرج معظم عناصر »داعش« 
سالمن، إذ نقلهم النظام بالحافات إلى بادية 

السويداء.
وتا ذلك فصل آخر من التدمير والقهر لسكان 
مخيّم اليرموك، عبر قوات النظام ومليشياتها، 
من خــال عمليات سلب منظمة أو ما يعرف 
علناً وبشكل  الأهالي  لممتلكات  »التعفيش«  بـ
مصوّر، طاولت حتى شبكات المياه والصرف 
المنازل،  في  الكهربائية  والتمديدات  الصحي 
لفترة طــويــلــة، في  العمليات  واســتــمــرت هــذه 
ــي عــلــى أنـــهـــا مــتــمّــمــة  ــالــ رســـالـــة فــســرهــا الأهــ
 عليهم أن 

ّ
لرسالة تدمير المخيم، ومفادها بأن

ينسوا أمر العودة لهذا المكان.
ــة حـــتـــى قــبــل  ــحــ ــالــــة واضــ ــت هـــــذه الــــرســ ــانــ وكــ
الوصول إلى هذه المرحلة، إذ غادر قرابة نصف 
السابقة،  السنوات  فــي  ســوريــة  المخيم  سكان 
أوروبية شتى،  بلدان  الحال في  ليستقر بهم 
النصف  الــجــوار، بينما يعيش  بــلــدان  فــي  أو 
الآخــر حالة نــزوح داخلي مزرية على أطــراف 
إلى بيوتهم يوما  العودة  أمل  العاصمة على 

ماً.
أنه  يبدو  الأخــيــر،  التنظيمي  المخطط   

ّ
أن غير 

قضى على أحام العودة، إذ يتضمّن »إعادة 
تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً« وتقدّر 
بنحو 60 في المائة من مساحة المخيم، إضافة 
إلى تخديم المناطق الأقل ضرراً بما يسهم في 

إعادة نحو 40 في المائة من الأهالي فقط.
وتـــتـــضـــمّـــن إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار تـــشـــيـــيـــد أبــــــراج 
بارتفاع 13 طابقاً، إضافة إلى كتل سكنية من 
يمنح سكان  أن  دون  مــن  عــدة  بطوابق  أبنية 
سكنية،  بدائل  التنظيم  في  المشمولة  المنطقة 
نـــالـــوا أســهــمــا تنظيمية وفـــق المــرســوم  إنــمــا 
أعلن  حسبما   ،1982 لــعــام   2 رقـــم  التشريعي 
دمشق  محافظة  فــي  الفنية  الـــدراســـات  مــديــر 
المحافظة  لمجلس  جلسة  خـــال  ــاك،  دكــ معمر 
 الأرض، 

ّ
في 7 يوليو/تموز الماضي، بحجة أن

من الناحية القانونية، مِلك لمؤسسة الاجئن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، والأهـــالـــي لا يــمــتــلــكــون فيها 
سوى البناء فقط. أما العقارات التي بنيت في 
المخيّم فبشكل مخالف، وفي حال تهدمها، لن 

يسمح ببنائها، وسيطبق عليها التنظيم.
فـــي الــســيــاق، أعــــرب مــنــســق »تــجــمــع مصير« 
الفلسطيني السوري، المحامي أيمن أبو هاشم، 
اعتقاده  عن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
 المخطط الـــذي أصـــدره الــنــظــام يستهدف 

ّ
بـــأن

»تــغــيــيــر الـــهـــويـــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لــلــمــخــيــم«. 
ورفض أبو هاشم ما يسوقه النظام من حجج 
 
ّ
أن موضحاً  المخيم،  فــي  الملكية  حقوق  بشأن 
»الهيئة  لقيود  مملوكاً  كــان  المخيم  من  قسماً 
الــعــامــة لمــؤســســة الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، 
المستأجرة  الحكومية  الجهة  هي  باعتبارها 
لمدة 99 عاماً لأرض المخيم من الدولة السورية، 
ــرى لمـــنـــاطـــق تــوســع  ــ ــانـــب مــلــكــيــات أخــ ــــى جـ إلـ
من  والجنوبية،  الغربية  الجهات  مــن  المخيم 
الكاتب بالعدل،  الملكيات المسجلة لدى  بينها 
 
ّ
ــقــــارات حــكــم قــضــائــي، وغـــيـــرهـــا. وأكــــد أن وعــ
المخطط الجديد يحرم أكثر من نصف سكان 
المخيم من أماكهم العقارية، وكذلك لا يضمن 
ــانـــون رقــــم 10  ــقـ  الـ

ّ
حـــقـــوق الــقــســم الآخــــــر، لأن

عــام 2018، يضع عقبات  النظام  الــصــادر عــن 
كثيرة أمام إثبات الملكية.

المخطط التنظيمي 
لليرموك

»التسوية«  فصائل  من  عنصران  قُتل 
الثلاثاء،  أمس  مساء  آخرون،  وجُرح 
ــفــجــار فــي مــديــنــة درعــا  ــراء ان ــ ج
جنوبي سورية. وقال الناشط محمد 
إن  الــجــديــد«،  لـ»العربي  الــحــورانــي، 
مقر  فــي  ــع  وق مجهولاً  انــفــجــاراً 
العاملة  »التسوية«  فصائل  لعناصر 
في  العسكرية  المخابرات  لصالح 
أدّى  ما  درعا،  بمدينة  البلد  منطقة 
آخرين  ثلاثة  وإصابة  اثنين  مقتل  إلى 
الكسم،  مصطفى  مجموعة  من 
»الجيش  فــي  سابق  قــيــادي  ــو  وه
ــك، قالت  إلـــى ذلـ الــحــر«.  الــســوري 
إن  الجديد«  لـ»العربي  مصادر محلية 
الحر« قُتل  »الجيش  عنصراً سابقاً في 
حي  في  ناسفة  عبوة  انفجار  جراء 

المنشية أيضاً بمدينة درعا.

قتلى من »التسويات« 
في درعا

قضية

عدنان أحمد

الترقب على أمل  بعد ســنــوات مــن 
ــعـــودة إلــــى بــيــوتــهــم وحـــاراتـــهـــم،  الـ
ــرمــــوك  ــيــ ــــي مـــخـــيـــم الــ ــالــ ــ صُـــــــــدم أهــ
جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــســوريــة أخــيــراً، بــصــدور 
يغيّر  دمــشــق،  محافظة  عــن  تنظيمي  مخطط 
مـــامـــح المــخــيــم لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ســــوريــــة، ويــــحــــرم نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن ســكــانــه 
ــيــــه، إذ لــــن تـــتـــم إعـــــــادة إعـــمـــار  مــــن الــــعــــودة إلــ
بــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم بــحــجــة أنـــهـــا مــهــدمــة 
النظر  كلياً، وسيعاد تنظيم المنطقة من دون 

يتعرض مخيم اليرموك 
منذ نحو عشر سنوات 

لعملية شطب مدروسة

المخطط الجديد يحرم 
أكثر من نصف سكان 
المخيم من أملاكهم

نظام الأسد يعدم أكبر 
المخيمات الفلسطينية

ــى طــبــيــعــة المـــلـــكـــيـــات الـــســـابـــقـــة. وأصــــــدرت  ــ إلـ
المــحــافــظــة المــخــطــط الــجــديــد فـــي 25 يــونــيــو/

ــران المـــاضـــي، لمــنــطــقــتــي مــخــيــم الــيــرمــوك  ــزيـ حـ
والـــقـــابـــون، وأعــطــت مــهــلــة لــســكــان المــخــيــم من 
الاجئن الفلسطينين والمواطنن السورين 
لــاعــتــراض عــلــى الـــقـــرار، وهـــو الأمـــر الـــذي تم 
بــالــفــعــل مـــن جـــانـــب المـــئـــات مــنــهــم، عــلــى أمــل 
المتابعن  من  الكثير  لكن  إيقافه،  في  النجاح 
الاعتراضات  تلقي  لجنة  لكون  ذلــك،  استبعد 
مكونة في غالبيتها من مندوبن عن سلطات 
النظام السوري المختلفة، مقابل مندوب واحد 
عــبّــر سياسيون ومثقفون  الأهــالــي. وقــد  عــن 

الروسي والتركي الدورية رقم 22 المشتركة على الطريق  سيرّ الجيشان 
أمنية  ــراءات  إج وسط  الأربــعــاء،  أمس   »4 »أم  اللاذقية  حلب  الدولي 
ــادر من  ــص ــت م ــال مــشــددة. وق
لـ»العربي  المسلحة  المعارضة 
الــروســي  الجيشين  إنّ  الــجــديــد« 
ــة  ــي ســيـّـرا صــبــاحــاً دوريـ ــرك ــت وال
جديدة على الطريق الدولي في 
من  انطلاقاً  الجنوبي،  إدلــب  ريف 
شرقاً،  إدلب  ريف  في  ترمبة  قرية 
في  العين  حور  قرية  إلى  وصولاً 
ريف اللاذقية غرباً. وسارت الدورية 

مسافة تتجاوز 60 كيلومتراً.

دورية روسية تركية على »أم 4«
دمر النظام نحو 80 في المائة من مباني المخيم )لؤي بشارة/فرانس برس(

الرضوخ الأممي أمام عرقلة المساعدات: سورية نموذجاًاللجنة الدستورية... مسلسل طويل من تضييع الوقت

أمين العاصي

 الــنــظــام الــســوري يــولــي اهتماماً 
ّ
لا يــبــدو أن

وضع  بها  المنوط  الدستورية  اللجنة  بملف 
دســتــور دائــم للباد تحت رعــايــة أممية، من 
أجــرى  إذ  انتخابات وفــقــه،  أن تتم  المــفــتــرض 
انـــتـــخـــابـــات لمـــا يــســمّــى بـــ«مــجــلــس الــشــعــب« 
يــوم الأحــد المــاضــي، ضــاربــاً بعرض الحائط 
كل قــرارات مجلس الأمــن الدولي ذات الصلة 
بالقضية السورية. ولكن المبعوث الأممي إلى 
سورية، غير بيدرسون، لم يفقد، كما يبدو، 
الأمل في دفع النظام، تحت ضغط دولي، إلى 
طاولة التفاوض مرة أخرى لتحقيق اختراق 
 
ً
مدخا يكون  أن  يمكن  الدستوري  الملف  في 
لتحقيق اختراق أكبر في الملف الأكثر تعقيداً 
ــــذي تــنــهــض به  وهــــو الانـــتـــقـــال الــســيــاســي الـ
تــشــرف على  الــصــاحــيــات  كاملة  هيئة حكم 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة. وهــــو المــلــف 
الذي يحاول النظام تجاوزه قدر استطاعته، 
 السياسي في سورية 

ّ
ل الحل

ّ
ما أدى إلى تعط

الـــذي شــهــد ظهور  مــنــذ منتصف عـــام 2012 
بــيــان »جــنــيــف 1« الـــذي حـــدد خــارطــة طريق 

الحل في سورية.
التابعة  السورية«  التفاوض  »هيئة  وأعلنت 
 
ّ
أن الثاثاء،  أمــس  أول من  للمعارضة، مساء 
مــوعــد الــجــولــة الــجــديــدة مــن المــفــاوضــات مع 
السورية،  اللجنة  إطــار  في  الــســوري،  النظام 
سيكون في 24 أغسطس/آب المقبل في مدينة 
جنيف، وذلك بناء على دعوة من بيدرسون. 
 الــرئــيــس المــشــتــرك 

ّ
وأشــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أن

للجنة الدستورية من جانب المعارضة هادي 
الــبــحــرة، تلقى اتــصــالًا مــن المــبــعــوث الأمــمــي، 
تــطــرّقــا خــالــه لأعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ودعـــوتـــهـــا لـــاجـــتـــمـــاع. وأوضــــحــــت الــهــيــئــة 

نيويورك ـ ابتسام عازم

تــمــكّــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي نــيــويــورك، 
قبل أقل من أسبوعن، وبعد مخاض عسير، 
الـــذي يجدد  الــقــرار 2533،  ي مــشــروع 

ّ
مــن تبن

لتقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود 
الهوى  بــاب  غــرب ســوريــة عبر معبر  لشمال 

التركي، ولمدة سنة.
ـــذا الــــقــــرار الـــخـــامـــس الــــــذي يــصــوت  وكــــــان هــ
أيـــام حــول نفس  عليه المجلس خــال خمسة 
المــوضــوع، حيث استخدمت روسيا والصن 
ــيـــن، فــيــمــا لــم  ــربـ ــد مـــشـــروعـــن غـ الــفــيــتــو ضــ
تحصل المشاريع الروسية على العدد الكافي 
مـــن الأصــــــــوات. وســيــســتــمــع المـــجـــلـــس، الــيــوم 
الخميس، لإحاطة مبعوث الأمن العام لأمم 
آخر  بــيــدرســون، حــول  المتحدة لسورية، غير 
التطورات في الملف السياسي. وسيعلن فيها 
عن موعد اجتماع جنيف للجنة الدستورية 
المـــقـــرر فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل وآخـــر 

المستجدات على الصعيد السياسي.
 ومهما يكن مــن الــجــدل ولعبة الــقــوى داخــل 
الغربية  الاستراتيجية  الأمــن، وفشل  مجلس 
للقبول  احــتــواء روســيــا والضغط عليها  فــي 
بـــأن يــتــم تــمــريــر تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــعــابــرة 
واحــد،  مــن معبر  بـــدلًا  عبر معبرين  للحدود 
فإن عدداً من الأسئلة تطرح في هذا السياق. 
بــدايــة، فيما يخص قــدرة الأمــم المتحدة على 
الاســتــمــرار فــي تــقــديــم المــســاعــدات الإنسانية 
لجميع المــحــتــاجــن فــي شــمــال غـــرب وشــمــال 
شــرق ســوريــة، وليس لجزء منهم فقط. وفي 
هذا السياق، هناك سؤال حول الدبلوماسية 
بها  تقوم  أن  يمكن  التحركات  وأي  الــدولــيــة، 
ــتـــحـــدة، خـــارج  ــاء فـــي الأمـــــم المـ الــــــدول الأعــــضــ
مجلس الأمن، لاستمرار في تقديم المساعدات 

 بــيــدرســون ركّــــز فـــي حــديــثــه عــلــى أهمية 
ّ
أن

أن تـــكـــون الـــــــدورة المــقــبــلــة مـــن الاجــتــمــاعــات 
إيجابية، وأن تسعى الأطراف كافة لتعويض 
الفترة الزمنية التي لم تتمكن من الاجتماع 

خالها بسبب جائحة كورونا.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الـــبـــحـــرة »الــــحــــرص الـــدائـــم 
الدستورية  اللجنة  بأعمال  قدماً  الدفع  على 
للعمل  اللجنة  في  الهيئة  ممثلي  واستعداد 
المـــتـــواصـــل والمـــســـتـــمـــر بـــكـــل روح إيــجــابــيــة، 
في  أجلها  مــن  تشكّلت  التي  لإنــهــاء مهمتها 
ــيـــاق مــتــصــل،  ــــي سـ ــــت مـــمـــكـــن«. وفـ أقـــصـــر وقـ
أعلنت »هيئة التفاوض السورية« عن اتصال 
جرى بن رئيسها أنس العبدة، وبيدرسون، 
تمّ خاله تبادل وجهات النظر حول تطبيق 
القرار الأممي 2254 )الذي تم تبنيه عام 2015 
إلى  والتوصل  الــنــار  إطــاق  بوقف  ق 

ّ
والمتعل

تسوية سياسية( بكافة بنوده. 
ــد مــــا إذا ســيــكــون  ــعـ ــر الـــــواضـــــح بـ ــيـ ــن غـ ــ ومــ
ــمـــــــاع بـــــحـــــضـــــور أعـــــــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــة  الاجـــــــتـــــ
الــدســتــوريــة إلـــى مــديــنــة جــنــيــف، أم سيكون 

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. 
وبدأت حكاية اللجنة الدستورية في الجولة 
عقدت  والتي  جنيف  مفاوضات  من  الرابعة 
تـــوصّـــل  عـــنـــدمـــا  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2017،  فــــي 
المبعوث الأممي السابق إلى سورية، ستيفان 
دي ميستورا، إلى ما سمي بـ«السال الأربع« 
التفاوضية ما بن النظام والمعارضة ومنها 
»الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بـــوضـــع جــــــدول زمــنــي 
ــع الأمــــــل فــــي أن  ــد، مــ ــديــ ــتــــور جــ ــســــودة دســ لمــ
تتحقق فــي ســتــة أشـــهـــر«. ولــكــن جــهــود دي 
الــريــاح بسبب رفض  أدراج  ميستورا ذهبت 
ــرّ مؤتمر  أقــ أن  إلـــى  مــهــامــه،  الــنــظــام تسهيل 
عقد في سوتشي الروسية مطلع عام 2018، 
حـــضـــره مــمــثــلــون عـــن الـــنـــظـــام وآخـــــــرون من 
مــنــصــات مــعــارضــة مــتــبــايــنــة المـــواقـــف، مــبــدأ 
الضامنة  الــدول  بتوافق  الدستورية  اللجنة 
)روسيا، تركيا، إيران(، وبقبول من مجموعة 

الدول الغربية مع الدول العربية.
ــعـــد فـــشـــل الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي الــتــهــرب  وبـ
مــن هـــذا الاســتــحــقــاق، تــحــت ذرائــــع مــتــعــددة، 
أعــلــن الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــس فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول مــــن عـــام 
لسورية،  الدستورية  اللجنة  تشكيل   ،2019
والتي تتألف من هيئة موسعة )هدفها إقرار 
الدستور( من 150 عضواً؛ ثلثهم من النظام 
الأخير  والثلث  المعارضة  مــن  الآخــر  وثلثهم 
من المثقفن ومندوبي منظمات من المجتمع 

الــعــابــرة لــلــحــدود عــبــر أكــثــر مــن مــعــبــر، ومــن 
دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــنــظــام، ولــكــن 
بدون خرق مبدأ السيادة الدولية الذي تعمل 

بموجبه الأمم المتحدة.
وحــــــول مـــــدى تـــأثـــيـــر تــقــلــيــص عـــــدد المــعــابــر 
لواحد بدلًا من معبرين، قال منسق الشؤون 
الإنــســانــيــة الإقــلــيــمــي لــأمــم المــتــحــدة لشمال 
غـــرب ســـوريـــة، مـــارك كــاتــس، فــي تصريحات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« فـــي نــيــويــورك،  خــاصــة لـــ
ــن،  ــ ــد تــــم تـــمـــديـــد قــــــرار مــجــلــس الأمـ ــ »الآن وقـ
ســنــســتــمــر فــــي الــــوصــــول عـــبـــر الــــحــــدود إلـــى 
جميع المحتاجن في جميع أنحاء شمال غرب 
سورية. سيكون الأمر أكثر صعوبة مع نقطة 
عبور واحدة فقط، خصوصاً في الوقت الذي 
ينتشر فيه فيروس كورونا، حيث نحتاج إلى 
عدد أكبر من المنافذ وليس العكس«. وأضاف 
ــى الـــتـــحـــديـــات الــلــوجــســتــيــة  ــ »بــــالإضــــافــــة إلــ
ــــدود، ســتــحــتــاج عــمــلــيــات تــســلــيــم  ــحـ ــ عـــلـــى الـ
السفر، بما في ذلك  إلى مزيد من  المساعدات 
عبور المناطق التي تسيطر عليها الجماعات 
الآن  سنضطر  أنــنــا  وبــمــا  المختلفة.  المسلحة 
إلــــى اســـتـــخـــدام طـــريـــق أطـــــول لـــلـــوصـــول إلــى 
الأشخاص الذين اعتدنا الوصول إليهم عبر 
الإنسانية  فــإن عملياتنا  الــســام،  بــاب  معبر 

ستكلف أكثر«.
ومن الملفت لانتباه في تصريحات المسؤول 
الأممي نقطتان، التكلفة والوقت، حيث تأتيان 
ــــات حــرجــة فـــي ظـــل انــتــشــار كـــورونـــا،  فـــي أوقـ
وفي ظل مشاكل مالية تعاني منها صناديق 
وهــذا  الإنــســانــيــة.  للمساعدات  المتحدة  الأمـــم 
 
ً
يعني أن أوضــاع المحتاجن، التي هي أصا

سيئة، ستزداد ســوءاً، حتى لو استمرت تلك 
الـــوصـــول. فحتى لــو تمكنت  المــســاعــدات فــي 
مــنــظــمــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن الــــوصــــول إلــى 
أغلب المناطق، كما في السابق، إلا أن الفترات 
الزمنية بن مواعيد وصول القوافل ستكون 
أطول، وارتفاع التكلفة قد يؤدي إلى تقليص 
ــــاص الــــذيــــن تـــصـــل إلـــيـــهـــم تــلــك  ــخـ ــ عـــــدد الأشـ

المساعدات أو كميتها.
إلا أن تــحــديــاً آخـــر يــواجــه الأمـــم المــتــحــدة في 
هذا السياق، وهو أن المعبر الوحيد الذي بقي 
مفتوحاً لتقديم المساعدات الإنسانية العابرة 
 مكتظاً 

ً
لــلــحــدود، أي بــاب الــهــوى، كــان أصـــا

قبل إغاق المعبر التركي الآخــر، باب السام. 
وبــحــســب تـــقـــاريـــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــــإن عــدد 
الهوى  بــاب  عبر  تمر  كانت  التي  الشاحنات 
خال عام 2019 وصل إلى 30 شاحنة يومياً. 

ــو مـــا حـــدث بــالــفــعــل، عــنــد تــبــنــي المجلس  وهـ
قـــراره رقــم 2165 فــي عــام 2014، والـــذي أوجــد 
الآلية العابرة للحدود، ومعها سمح بتقديم 
المــســاعــدات عــبــر أربــعــة مــعــابــر حـــدوديـــة إلــى 
يناير الماضي حن جدد لاثنن منها، ومن ثم 

واحد فقط قبل أسبوعن.
ر مــنــظــمــة »هــيــومــن 

ّ
ــيـــاق، تـــحـــذ فـــي هــــذا الـــسـ

ــم المـــتـــحـــدة قــد  ــ رايــــتــــس ووتـــــــش« مــــن أن الأمــ
تــجــد نفسها بــعــد ســنــة، عــنــدمــا تنتهي مــدة 
لتفويض  إمكانية  أي  دون  مــن   ،2533 الــقــرار 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  وفــي  جديد. 
قــال مــســؤول ملف الأمــم المتحدة فــي المنظمة 
لــويــز شــاربــونــيــه »يــجــب عــلــى الأمـــم المتحدة 
ــبـــحـــث فـــــــوراً عــــن طـــرق  والـــــــــدول الأعـــــضـــــاء الـ
جديدة لاستئناف عمليات تقديم المساعدات 
الإنسانية، للآلية العابرة للحدود إلى شمال 
ــزاء مــن الــشــمــال الــغــربــي،  ــ شـــرق ســـوريـــة، وأجـ
التي لا يمكن الوصول إليها عبر باب الهوى. 
هذا مهم بشكل خاص في أعقاب تأكيد وجود 

إصابات بفيروس كورونا في تلك المناطق«.
وأعطى شاربونيه عدداً من الأمثلة في الملف 
الـــســـوري عــن الإمــكــانــيــات المــتــاحــة للتحرك، 
لافــتــاً الانــتــبــاه إلـــى قــراريــن اتــخــذا عــنــدمــا لم 
يــتــمــكــن مــجــلــس الأمـــــن مـــن الـــتـــحـــرك بسبب 
بــــــادرت كل  ــي. الأول عــنــدمــا  ــروســ الــ الــفــيــتــو 
 ،2016 عـــام  وكــنــدا  ولشتينشتاين  قــطــر  مــن 
واقترحت مشروع قرار تبنته الجمعية العامة 
وأنشأت بموجبه آلية دولية ومستقلة لجمع 
الأدلة على الجرائم الخطيرة التي ترتكب في 
الثاني ففي 2018، عندما قادت  أمــا  سورية. 
مجلس  لــتــجــاوز  جــهــودًا  وبريطانيا  فرنسا 
ــيـــا الــتــجــديــد لــلآلــيــة  ــــن بــعــد رفــــض روسـ الأمـ
المشتركة بقيادة الأمم المتحدة حول التحقيق 
الكيميائية، وتحديد  الأسلحة  في استخدام 
المسؤولن عن الهجمات. وأدت تلك الجهود 
إلــــى إنـــشـــاء فـــريـــق الــتــحــقــيــق ضــمــن منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، والـــــذي أصـــدر 
النظام  استخدام  يؤكد  جديداً  تقريراً  أخيراً 
المدنين.  الكيميائية ضد  السوري لأسلحة 
أكثر  يصبح  الأمـــر  بــأن  شاربونيه  ويعترف 
الإنسانية،  المــســاعــدات  يخص  فيما  تعقيداً 
لأن الــتــجــديــد لــلآلــيــة قـــد تـــم، حــتــى وإن كــان 
جـــزئـــيـــاً، لــكــنــه يـــؤكـــد أنــــه مـــن الــــضــــروري أن 
تتحرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع 
بديلة إضافية  المنظمة لإيجاد طرق  قيادات 
تتيحها مؤسسات الأمم المتحدة، لكن يجب 

أن تتوفر الإرادة الدولية لذلك. أجرى النظام انتخابات »مجلس الشعب« الأحد الماضي )لؤي بشارة/فرانس برس(

أوضاع المحتاجين في سورية ستزداد سوءاً )الأناضول(

ـــرر  ــن. وكـ ـــديــ ــوفـ وبـــــأجـــــواء مـــشـــحـــونـــة بــــن الــ
النظام  المــشــتــرك للجنة مــن جــانــب  الــرئــيــس 
أحمد الكزبري، ما ردده النظام طيلة سنوات 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، حــــاصــــراً مـــهـــمـــة الــلــجــنــة 
ــور الــقــائــم  ــتـ ــــاح الـــدسـ ــتـــوريـــة فــــي إصــ الـــدسـ

)وضعه بشار الأسد في عام 2012(.
وعــقــدت الــجــولــة الــثــانــيــة مــن المــبــاحــثــات في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام الــفــائــت، 

ولكن من دون تحقيق أي اختراق.
ــمـــي ودولـــــــــــي، وافــــقــــت  ــيـ ــلـ وتــــحــــت ضــــغــــط إقـ
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة عـــلـــى الانــــــخــــــراط فــي 
مــحــادثــات مــع الــنــظــام حـــول الــدســتــور، على 
 قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة تــنــصّ 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

وتــرى  أولًا.  السياسي  الانــتــقــال  إنــجــاز  على 
 

ّ
 إعــداد الدستور لوحده لا يحل

ّ
المعارضة أن

ــة، إذ لا يــمــكــن الــــذهــــاب إلــى  ــة الـــســـوريـ ــ الأزمــ
الانــتــخــابــات مــن دون بيئة آمــنــة ومــحــايــدة، 
ــة  ــلـ ــامـ ــة كـ ــيــ ــتــــقــــالــ ــة حــــكــــم انــ ــئــ ــيــ ــا هــ ــهــ ــنــ ــؤمــ تــ

ــدنـــي الــــســــوري اخـــتـــارتـــهـــم الأمـــــم المــتــحــدة  المـ
مــن الــطــرفــن )الــنــظــام والمـــعـــارضـــة(. وانبثق 
)هدفها  مصغرة  لجنة  المــوســعــة  الهيئة  مــن 
صياغة الــدســتــور( مــن 45 عــضــواً بــواقــع 15 
من كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75 
المــائــة مــن أعضائها، وبــرئــاســة مشتركة  فــي 

من النظام والمعارضة.
مدينة  فــي  الأول  اجتماعها  اللجنة  وعــقــدت 
أكتوبر/تشرين   30 فــي  السويسرية  جنيف 
الأول من العام الفائت بسقف آمال منخفض، 

ــد. من  ــديـ ــتـــور الـــجـ الـــصـــاحـــيـــات وفــــق الـــدسـ
جانبه، عبّر المدير التنفيذي للمكتب الإعامي 
فــي هيئة الــتــفــاوض، إبــراهــيــم الــجــبــاوي، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمــلــه في 
أن يكون المبعوث الأممي غير بيدرسون »قد 
الــطــرف الآخـــر )الــنــظــام(  تلقى تطمينات مــن 
بأنه سيكون جدياً في الجولة المقبلة بعد أن 

تمّ التوافق على جدول الأعمال«. 
 النظام يــولــي أهمية 

ّ
فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن

كبيرة للجنة الدستورية، إذ أجرى انتخابات 
أنــه سيحاول إغــراق  نيابية أخــيــراً، ما يؤكد 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة بــــ«الـــتـــفـــاصـــيـــل«، فــي 
محاولة لتعطيل عملها حتى منتصف العام 
المـــقـــبـــل، إذ مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــجـــري الــنــظــام 
وقــتــهــا انــتــخــابــات رئــاســيــة كــي يــبــقــى بشار 
الأســـد فــي السلطة لسبعة أعـــوام أخـــرى، ما 
السورية بشكل كامل،  القضية  يعني تمييع 

إلا إذا كان للمجتمع الدولي توجه آخر.

يحصر النظام مهمة 
اللجنة الدستورية بإصلاح 

الدستور القائم

الــهــوى وبــاب الــســام. وأصـــرت روســيــا آنــذاك 
على إغاق اليعربية، متحججة بأن الأوضاع 
على الأرض تغيرت، وأنه يمكن لأمم المتحدة 
تقديم المساعدات لتلك المناطق عبر الأراضي 
التي يسيطر عليها النظام. لكن تقارير الأمم 
المتحدة تلفت الانتباه إلى عدد من الأمور، إذ 
إنه وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة زادت من 
مساعداتها لشمال شرق سورية عبر المناطق 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام فـــي عـــام 2019 
وحــتــى 2020، فــإن هــذا الأمـــر يستثني المــواد 
الطبية، التي تواجه نقصاً كبيراً. ومنذ إغاق 
لم يشهد  المــاضــي،  يناير  في  اليعربية  معبر 
الطبية  المساعدات  في نسبة  زيــادة ملموسة 
سابقاً  مدعومة  كانت  التي  الطبية  والمــرافــق 

عن طريق اليعربية والآلية العابرة للحدود.
ــــى الــنــقــطــة الــثــانــيــة  ــذا الــــوضــــع إلـ ــ ويـــحـــيـــل هـ
أمام  المتاحة  الإضافية  بالإمكانيات  المتعلقة 
الأمم المتحدة لإيصال تلك المساعدات. نظرياً، 
تـــصـــرّ المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــتــابــعــة لــأمــم 
المــتــحــدة، كــمــا مــكــتــب الأمــــن الــعــام أنطونيو 
ــه لا يــمــكــنــهــا الـــــدخـــــول إلـــى  ــ غـــوتـــيـــريـــس، أنــ
ســوريــة، وتــقــديــم المــســاعــدات لأي منطقة من 
دون مــوافــقــة الــنــظــام الـــســـوري، بــســبــب مبدأ 
التي لا  المناطق  الــســيــادة، حتى فيما يخص 
فــقــط هو  الاســتــثــنــاء  الــنــظــام.  يسيطر عليها 
عـــنـــدمـــا تــحــصــل عـــلـــى تـــفـــويـــض مــــن مــجــلــس 
الأمن، أو مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

ــام الأكثر  أمــا فــي عــام 2020، فقد شــهــدت الأيـ
ــرور أكـــثـــر مـــن مـــائـــة شــاحــنــة في  ــ ــاً مـ ــامــ ازدحــ
اليوم عبر باب الهوى، في الوقت الذي كانت 
تــمــر فــيــه مــســاعــدات عــبــر بـــاب الــســام كــذلــك. 
إلـــى رفــع  المــتــحــدة  أمـــا الآن، فستحتاج الأمـــم 
قدرتها وزيادة عدد الشاحنات بنحو 25 في 
الإضافية  الاحتياجات  تلبية  أجــل  مــن  المــائــة 
الناجمة عــن إغــاق بــاب الــســام. وهــذا يضع 
ومــواردهــا على  عبئاً إضافياً على طواقمها 

الأرض.
متعلقة  وحساسة  إضافية  نقطة  هناك  لكن 
تكشفت  وقــد  الطبية،  الإنسانية  بالمساعدات 
العراقي  اليعربية  بوضوح عند إغاق معبر 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي. للتذكير، 
في  الفيتو  استخدمتا  والــصــن  روســيــا  فــإن 
مشروع  ضــد  المــاضــي  الأول  ديسمبر/كانون 
قرار طالب بالتجديد للآلية العابرة للحدود 
لتقديم المساعدات الإنسانية للشمال الشرقي 
عــبــر الــيــعــربــيــة والـــشـــمـــال الــغــربــي عــبــر بــاب 

سيكون الأمر أكثر 
صعوبة مع نقطة عبور 

واحدة فقط

من المنتظر أن تعقد 
جولة من المفاوضات 

في إطار اللجنة الدستورية 
السورية الشهر المقبل في 
جنيف، وسط أجواء تفيد 

بأنّ النظام مستمر في 
تمييع هذا المسار

من المؤكد أن الرضوخ 
الأممي لضغط روسيا 

بحصر دخول المساعدات 
الأممية إلى سورية 

عبر معبر باب الهوى 
التركي فقط سيزيد من 

الصعوبات
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أميركا تغلق القنصلية الصينية في هيوستن

ترامب يصعّد لأهداف انتخابية

دعا بومبيو إلى فهم 
ما سمّاه خطر الحزب 

الشيوعي الصيني

واشنطن ـ العربي الجديد

ــدة مــن  ــتـــحـ رفـــعـــت الـــــولايـــــات المـ
حــدّة خطابها وإجراءاتها ضد 
الأربعاء،  أمس  بطلبها،  الصين 
فيما  هــيــوســن،  فـــي  قنصليتها  إغــــاق 
يــتــصــاعــد الــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن، والــــذي 
 أوجـــه الــخــاف بينهما، 

ّ
يــكــاد يغطي كــل

ــــن بـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي والــــحــــرب  مـ
ــــين الـــعـــمـــاقـــين  ــة المـــحـــتـــدمـــة بـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
ــــي، وحــــتــــى المـــمـــر  ــركــ ــ ــيــ ــ الآســــــيــــــوي والأمــ
المفترض  الصيني   - الــروســي  الــتــجــاري 
فــي الــقــطــب الــشــمــالــي، مــضــافــا إلــيــهــم ما 
طرأ بسبب وباء كورونا، لتصبح قضايا 
ــور، أو حتى  ــغـ مــثــل هــونــغ كــونــغ أو الإيـ

تايوان، ثانوية.
وحتى تلك الإسقاطات الأميركية، والتي 
فيها، كمثل  اعتبارها مبالغا  الممكن  من 
مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر  تحذير 
بومبيو أخــيــراً، مــن خطر عــالمــي للحزب 
الشيوعي الصيني، ودعوته إلى تشكيل 
ائـــتـــاف دولــــي لمــحــاربــتــه، لـــن يــكــون من 
 تسارع الأحداث 

ّ
الصعب فهمها، في ظل

والـــتـــطـــورات، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
وحـــتـــى الـــصـــحـــيـــة. ويـــشـــعـــر الــعــمــاقــان 
ــيـــوم، أكــثــر من  ــيـــركـــي، الـ ــيـــوي والأمـ الآسـ
أيّ وقـــت مــضــى، بــأنــهــمــا فـــي ســـبـــاقٍ مع 
الــزمــن لاســتــعــراض الــعــضــات، وبأنهما 
فــي موقعي الــدفــاع والــهــجــوم فــي آن في 
مــواجــهــة بــعــضــهــمــا الــبــعــض، مـــا يطلق 
بــامــتــيــاز حــربــا بــــاردة جــديــدة، لــن تكون 
قصيرة الأمد، ولو أنها ترتبط في الوقت 
الــحــالــي، بـــمـــنـــاورات الــلــحــظــات الأخــيــرة 
الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
الــذي يبدو مستعداً لفعل كل ما  ترامب، 
يــلــزم لــضــمــان انــتــخــابــه لــولايــة رئــاســيــة 
ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفـــي ســيــاق الــتــصــعــيــد، أعــلــنــت الــصــين، 
أمس، أن الولايات المتحدة أمرتها بإغاق 
قنصليتها في هيوسن، في قرار وصفته 
»الاستفزاز السياسي«، والذي سيسيئ  بـ
الدبلوماسية  للعاقات  إضــافــي  بشكل 
بين البلدين. ونقل المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، وانــــغ ويــــن، إدانـــة 
»هذا العمل الفاضح وغير  باده بشدة لـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــرر«، ودعـــوتـــهـــا الـ ــ ــبـ ــ المـ
إلــى »سحب قرارها الخاطئ هــذا فــوراً«، 
»الـــــــرد«. وخـــرجـــت  مــــهــــدداً واشـــنـــطـــن بــــــــ
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  الـــصـــحـــف المـــــؤيـــــدة لـ
استطاعا حول ماهية  لتطرح  الصيني 
الــقــنــصــلــيــات  ــن  الـــصـــيـــنـــي، وأي مــ الــــــرد 
الأميركية في الصين سيتم إغاقها. كما 
الــصــيــنــيــة في  الــخــارجــيــة  حــــذرت وزارة 
بــيــان، نــشــر أمـــس عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــات  ــ ــــولايــ ــــي الــ ــا فــ ــهــ ــــي، طــــابــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــن تــوقــيــفــات واســـتـــجـــوابـــات  المـــتـــحـــدة، مـ
تطبيق  »وكــــالات  إن  وقــالــت  »تعسفية«. 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــيـــة كــثــفــت فــــي الآونـــــة 
الأخــــــيــــــرة الاســـــتـــــجـــــوابـــــات الــتــعــســفــيــة 
والمــــضــــايــــقــــات ومـــــــصـــــــادرة المـــمـــتـــلـــكـــات 
تستهدف  التي  والاعــتــقــالات  الشخصية 

ــزو«  ــ الــجــيــل الـــخـــامـــس لـــاتـــصـــالات و»غـ
شركة »هــواوي«( من أجل اختاق أزمة، 

لن تنجح.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــــان مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي يــمــرر تــشــريــعــا، أول مــن أمــس 
إلــى تخفيف  الــثــاثــاء، يدعو فيه الصين 
 السيطرة 

ّ
التوتر مع الهند على طول خط

بينهما. كما سرت  الــحــدود  الــذي يرسم 
ــاء، عـــن ســعــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  ــبــ أنــ
إلــــــى فــــــرض حـــظـــر دخــــــــول عـــلـــى جــمــيــع 
أعضاء الحزب الشيوعي الصيني. وكان 
لافــتــا مـــا كــشــفــتــه صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال 
تــايــمــز«، عــن مــحــاولــة دفـــع كبير أعــضــاء 
مجلس الشيوخ المكلفين بملف العاقات 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــجـــمـــهـــوري جـــيـــم ريـــتـــش، 
بــاتــجــاه مــنــح واشــنــطــن أســلــحــة جــديــدة 
لمــحــاصــرة مــمــارســات الــصــين الــتــجــاريــة 
المثيرة للجدل، بما فيها فرض عقوبات. 

الطاب الدوليين الصينيين في الولايات 
المتحدة«. وجاء ذلك عقب اتهام مسؤولين 
وتمويل شبكة  بدعم  الصين،  أميركيين، 
»قراصنة مجرمين«، لاستهداف شركات 
التكنولوجيا الحيوية الأميركية العاملة 
على تطوير لقاحات وعاجات لفيروس 

كورونا.
وسبق هذه التطورات بيوم دعوة وزير 
أمـــس  مــــن  الأمــــيــــركــــي، أول  الـــخـــارجـــيـــة 
الـــثـــاثـــاء، خــــال لــقــائــه رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جــــونــــســــون فــي  الــ
لـــنـــدن، »كـــافـــة الـــــدول المــلــتــزمــة بــالــحــريــة 
والــديــمــقــراطــيــة، إلـــى فــهــم الــخــطــر الـــذي 
يــشــكــلــه الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي«. 
على  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  وردت 
ــذا الـــتـــصـــريـــح، بـــالـــقـــول إن مـــحـــاولـــة  ــ هــ
واشنطن التحريض على مواجهة، ونشر 
الإشـــاعـــات )فـــي إشــــارة إلـــى أزمــــة شبكة 

وقــال ريتش للصحيفة إن بــاده »تفتقد 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمـــــد« لــدفــع 
ــتـــزام بــالمــعــايــيــر العالمية  الــصــين إلـــى الالـ
الاقــتــصــاديــة، كــمــا تــحــتــاج إلـــى مواجهة 
ميزان قوة عسكرية لم يعد في صالحها 
ــــال تــعــزيــز  ــادئ، مــــن خـ ــ ــهـ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ
ــة كـــالـــيـــابـــان  ــيـ ــاسـ ــع دول أسـ الــــشــــراكــــة مــ
واستبعد  وأستراليا.  الجنوبية  وكوريا 
التشريع  يمر  أن  إيــداهــو  عن  السيناتور 
ــام، لــكــنــه قـــال إن الــحــزب  ــعـ قــبــل نــهــايــة الـ
ــراطــــي شــــــــارك فــــيــــه، وهـــــــو أعــــد  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ليتخطى »حقبة ترامب«، على حدّ قوله، 
»إقاق الصينيين، بل لتأديبهم«. وليس لـ

ــر الـــصـــين  ــا خـــــــصّ تــــــوتــــــرات بــــحــ ــمــ ــيــ وفــ
الأيــام  كــان لافتا أيضا، خــال  الجنوبي، 
المـــاضـــيـــة، نــجــاح الــــولايــــات المــتــحــدة في 
إعـــــادة إحـــيـــاء »رمــــزيــــة« لمــفــهــوم الــحــوار 
»كـــواد«، مع  الــربــاعــي الأمــنــي المــعــروف بــــ
بـــدء الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، الــتــي تتمركز 
ــقــــة، مـــــنـــــاورات  ــلــــث قــــوتــــهــــا فـــــي المــــنــــطــ ثــ
ثــاثــيــة فــي مــيــاه الفيليبين مــع الــيــابــان 
ــد  ــؤكــ ــن المــ ــ ــوة مــ ــ ــطـ ــ ــــي خـ وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، فــ
أنــهــا أثــــارت حفيظة الــصــين، كــمــا بــدأت 
مــــنــــاورات ثــنــائــيــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مع 
الهند في المحيط الهندي، ليبقى التركيز 
ما إذا كانت الهند ستدعو أستراليا إلى 
اليابان  مناورات »مالابار« السنوية مع 
والولايات المتحدة، والتي كانت حرمتها 
منها قبل عامين، خشية النظر إليها من 

»ناتو« آسيوي. الصين كـ
تـــرامـــب  دونــــالــــد  إدارة  تــــواصــــل  وفـــيـــمـــا 
إيــران،  على  القصوى  الضغوط  سياسة 
خـــرجـــت كـــبـــريـــات الــصــحــف الأمــيــركــيــة، 
تـــحـــريـــرهـــا،  لإدارات  ــيــــات  ــتــــاحــ ــتــ ــافــ وبــ
نــاهــيــك عــن تــلــك الإســرائــيــلــيــة، للتحذير 
مـــن مـــحـــور إيـــــران - الـــصـــين، بــعــد ورود 
أنـــبـــاء عـــن مــوافــقــة طـــهـــران مــبــدئــيــا على 
مسودة صفقة تمتد لـ25 عاما، للتعاون 
ــنــــي والـــســـيـــاســـي مع  الاقـــتـــصـــادي والأمــ
ــكــــين، قــــد يـــصـــل حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات  بــ
الصينية فيها إلى 400 مليار دولار. ومع 
أن هذه الصفقة كان قد طرحها الرئيس 
الــصــيــنــي شــي جــين بــيــنــغ خـــال زيــارتــه 
أي   ،2016 عــام  في  الإيرانية  الجمهورية 
بعد عــام من توقيع الاتفاق الــنــووي، إلا 
أن التوقيت اليوم لإعان إعادة إحيائها، 
ليس بريئا، بالنسبة إلى خصوم إيران، 
ــددٍ كبير من  ــار حفيظة عـ وهـــو أيــضــا أثـ
الدول، منها من يتملكه »فوبيا« الصين، 

كالهند، أو من يخشى على مصالحه في 
»طريق الحرير«.

وفــيــمــا تــعــلــو كــذلــك صــرخــة دول الــعــالــم 
جــرّاء  عليها  الاقتصادية  التداعيات  من 
فــيــروس كـــورونـــا، أعــلــنــت الــصــين أخــيــراً 
تــســجــيــلــهــا نــمــواً نــســبــتــه 3.2 فـــي المــائــة 
خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
ما يعني دخول أكبر اقتصاد في العالم 

مرحلة التعافي السريع. 
ولا يــبــدو أنــه يــوجــد أي ملف جــديــد في 
والولايات  الصين  بين  المتصاعد  التوتر 
المـــتـــحـــدة بــإمــكــانــه شــجــب الأضـــــــواء عن 
التصعيد المرتبط بأزمة »كوفيد 19«. هذا 
المحور تحديداً، والذي تحول إلى صراع 
تقسيمه  بـــالإمـــكـــان  جــيــواســتــراتــيــجــي، 
إلــــى شـــقـــين، يــســعــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب إلى توظيفهما داخليا في 
الخريف  في  المرتقب  الانتخابي  السباق 
باللهجة  الأول،  الــشــق  ويــرتــبــط  المــقــبــل. 
ــيــــة الـــتـــصـــعـــيـــديـــة مـــنـــذ نــهــايــة  ــيــــركــ الأمــ
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، ضـــد الــصــين، 
واتهامها بالوقوف وراء انتشار الوباء، 
في  متكامل  ملف  بناء  إدارتـــه  ومحاولة 
هــذا الإطــار، لتسويقه داخليا. أمــا الشق 
على  العالمي  بالسباق  فيتعلق  الــثــانــي، 
ــــذي ستحظى  إنـــتـــاج لــقــاح كـــورونـــا، والـ
الــرائــدة فيه بلقب المطلقة لإعــادة  الدولة 
الــعــالمــي فــي مرحلة ما  عجلة الاقــتــصــاد 

بعد »كوفيد 19«. 
ــــت مـــجـــلـــة  ــدثـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، تـ
مــدروســة  حملةٍ  عــن  أمـــس،  »بوليتيكو« 
خـــال  تـــســـعـــيـــرهـــا  تــــــمّ  ــــب،  ــرامــ ــ تــ لإدارة 
ــة، لإعـــــاء  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــع الــــثــــاثــــة المـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
 
ً
ــاوئ لـــلـــصـــين، مـــدفـــوعـــة ــ ــنــ ــ ــاب المــ ــطــ الــــخــ
ــلــــة إجـــــــــــــــــــراءات وتــــصــــريــــحــــات  ــلــــســ بــــســ
ــع قـــــوانـــــين فـــــي الــــكــــونــــغــــرس،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ومـ
شملت حتى حرمان طاب صينيين من 
تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، 
وذلك تماشيا مع ما تعكسه استطاعات 
الرأي من تحول في النظرة الشعبية لدى 
وانتقالها  للصين  بالنسبة  الأميركيين 
ــتــــصــــادي يــســرق  مــــن مــــجــــرد »خــــصــــم اقــ
الوظائف« إلى »تهديد أمني«. ورأى دان 
بلومنتال، مدير الدراسات الآسيوية في 
مــعــهــد »أمـــيـــركـــان انــتــربــرايــز« المــحــافــظ، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ فــــي حــــديــــث لـــلـــمـــجـــلـــة، إن »الـ
في  الصقور  لها  يــروج  التي  السياسات 
واشــنــطــن ضــد الــصــين، قــد وجـــدت فجأة 
طريقها للتنفيذ، من ماحقة هواوي إلى 

بحر الصين«.
ــلــــب،  ــقــ ــتــ المــ تـــــــرامـــــــب  ــوك  ــ ــلــ ــ ســ أن  ــى  ــقــ ــبــ يــ
وتصريحات بومبيو، وحتى إعان وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي مـــارك إســبــر، المــعــروف 
أيضا بتملكه »فوبيا« الصين، عن رغبته 
معطيات  جميعها  لبكين،  قريبة  بزيارة 
تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أميركا 
اليوم تملك خطة طويلة الأمد ومحكمة 

للتصدي للتصعيد الصيني.

سياسة
تتكاتف أجنحة كثيرة في واشنطن، من الحكومة إلى الكونغرس إلى القضاء، لتسعير الخطاب ضد الصين، والذهاب بعيداً في 
سياسة الضغوط القصوى، مستفيدة من حمى الانتخابات، وركوب الرئيس دونالد ترامب موجة استغلال الهلع من الصين، لتحسين 

أوضاعه الانتخابية قبيل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

تحولات في نظرة الناخبين الأميركيين للصين )جون رودوف/الأناضول(
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الــيــوم الماضيين،  ارتــفــع السجال خــال 
ــــين الــــصــــين وفــــرنــــســــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  بـ
الإنسان  حقوق  بانتهاكات  الاتهامات 
الموجهة إلى بكين حول ملف الأويغور 
ــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ شــــمــــال غـــرب  فــــي إقـ
الــبــاد. وردت الــصــين، أمـــس الأربــعــاء، 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ عــــلــــى تــــصــــريــــح لــــــوزيــــــر الــ
الفرنسي جان إيف لودريان، طالب فيه 
بــدخــول مــراقــبــين دولــيــين إلـــى الإقــلــيــم، 
مــســتــعــيــدة الــتــحــذيــر مـــن الـــتـــدخـــل في 
ــة، ومــســتــنــكــرة مــا  ــيـ ــلـ شـــؤونـــهـــا الـــداخـ
ــارة إلى  »الأكــاذيــب«، فــي إشـ وصفته بـــ
ــال المتحدث  الانــتــقــادات الــفــرنــســيــة. وقـ
ويــن،  وانــغ  الصينية  الخارجية  باسم 
ــــاده »تــــعــــارض بـــشـــدة اســتــخــدام  إن بـ
الـــقـــضـــايـــا الـــديـــنـــيـــة لــتــحــقــيــق غـــايـــات 
ســـيـــاســـيـــة، والــــتــــدخــــل فـــــي شـــؤونـــهـــا 
ــيــــة«. وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلــ الــــداخــ
الفرنسي جان إيف لودريان، قد اعتبر، 
أول من أمس الثاثاء، في كلمة له أمام 
الجمعية الوطنية )البرلمان الفرنسي(، 
 حــبــس الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أفــــراداً 

ّ
أن

من أقلية الأويــغــور »أمــر غير مقبول«، 
ــقــــال  ــتــ ــرات اعــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ مــــشــــيــــراً إلــــــــى »مـ
للأويغور واعتقالات جماعية، وحالات 
اختفاء وعمالة قسرية وتعقيم قسري 
وتــدمــيــر لــتــراث الأويــغــور، وخصوصا 
دور العبادة ومراقبة السكان«، منتقداً 

ــــع الــنــظــام الــقــمــعــي الـــذي  »بــشــكــل أوسـ
أقيم في هذه المنطقة«. وطالب لودريان 
ــــين دولــــيــــين  ــبـ ــ ــراقـ ــ بــــكــــين بــــالــــســــمــــاح لمـ
ــان بــــزيــــارة  ــ ــسـ ــ مــســتــقــلــين لـــحـــقـــوق الإنـ
نــدد وزيــر  بـــدوره،  منطقة شينجيانغ. 
الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أول 
مـــن أمـــــس، بــالــوضــع فـــي شــيــنــجــيــانــغ، 
ــارســـات الـــصـــين هــنــاك  ــمـ مــعــتــبــراً أن مـ
إدانة  »مشينة وغير مقبولة«، ومؤكداً 

باده لها بشدة.
وفي معرض رده على الكام الفرنسي، 

شـــــدّد المـــتـــحـــدث الــصــيــنــي أن ســيــاســة 
ــق بــحــقــوق 

ّ
بــــاده فـــي المــنــطــقــة لا تــتــعــل

الإنسان أو حرية العبادة، بل بمكافحة 
»الإرهــــــــــــاب والــــنــــزعــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة«. 
»الأكاذيب«  وانــغ وين حملة  واستنكر 
ــــرب بـــإطـــاقـــهـــا حـــول  ــغـ ــ ــم الـ ــهــ ــي اتــ ــتــ الــ
ــثــــــــر مــــــــن مـــــلـــــيـــــون مـــن  احــــــتــــــجــــــاز »أكــــــ
الأويغور« في »معسكرات اعتقال« في 
أن  الصين  فــي وقــت تؤكد  شينجيانغ، 
هـــذه المــعــتــقــات هــي فــي الـــواقـــع مــراكــز 
ــد المــتــحــدث بــاســم  ــ تـــدريـــب مــهــنــي. وأكـ
بــاده  سياسة  أن  الصينية  الخارجية 
تستهدف  »لا  شينجيانغ  مقاطعة  في 

أي مجموعة عرقية أو دينية معينة«.
الـــرد الصيني على بــاريــس، بعد  وجـــاء 
يومين فقط من رد مماثل لها على لندن، 
إذ اتهمت بكين يوم الإثنين الماضي أيضا 
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومينيك  وزيـ
راب بنشر »افــتــراءات«، بعد تصريحات 
ــة،  ــاريـ ــبـ ــــي« الإخـ ــــي بــــي سـ لــــه لــشــبــكــة »بـ
شــجــب فــيــهــا »الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة« 
 أقلية الأويغور. 

ّ
لحقوق الإنسان في حق

كذلك تزامن ذلك مع فرض وزارة التجارة 
الأميركية يوم الإثنين الماضي، عقوبات 
عـــلـــى 11 شــــركــــة صـــيـــنـــيـــة قــــالــــت إنـــهـــا 
الإنسان  لحقوق  انتهاكات  في  متورطة 

ضد هذه الأقلية.
)فرانس برس(

انضمت باريس إلى الحملة الغربية المنددة بملف حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني، 
وانتهاكات بكين ضد أقلية الأويغور، ما استدعى رداً من الصين، جددت فيه إدانتها 

لـ»التدخلات الخارجية«

طالب لودريان بدخول مراقبين دوليين إلى 
شينجيانغ )فرانسوا بوليتو/ الأناضول(
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